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تمكينُ الشباب 
ن المستقبل:  يُؤمِّ
نحو نموذج تنمية 

جديرٍ بالشباب في 
المنطقة العربية

يات  م هذا الفصلُ ملخّصًا موجَزًا للتحدِّ يُقدِّ
التي يُواجهها الشبابُ في المنطقة العربيّة، 
كما يقترح الاستجابةَ لاحتياجات الشباب 
وتطلُّعاتِهم عبر اعتماد نموذج تنميةٍ يناسبهم. 

ويُركِّز على ضرورة بناء القدرات، وتوسيعِ 
الفرص، وتعميمِ المساواة بين الجنسين. 
ويَعتبر النموذج تحقيقَ السلام والأمن على 
الصعيدَين الوطنيِّ والإقليمي مقتضًى أساسيًّا.

الفصل 8
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1.1.8
إقصاءُ الشباب 

منتشرٌ في 
المنطقة العربيّة

الاستنتاجُ الرئيسيّ للفصول السابقة هو أنّ الشبابَ في المنطقة 
العربية يناضلون من أجل تحقيق الاندماجِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ 
الكامل في مجتمعاتهم؛ وأنّ إقصاءَهم منتشرٌ في جميع أنحاء 
المنطقة العربيّة، ويُشعَر به في طُرقٍ متعددة. وأدى ارتفاع 
مستوى الإقصاء إلى تَوقُّد حركةٍ اجتماعيّة في عدة بلدان في 
أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، ما تسبَّب في انزلاق 
بعضها إلى حالة عدم استقرارٍ اجتماعيٍّ وسياسي، وارتيابٍ 

اقتصاديٍّ عميق.
ن حرمانُ الشبابِ الجَماعيُّ إحدى العقبات الرئيسيّة في  يُكوِّ
عمليّة التنمية في البلدان العربيّة؛ حيثُ لم يُعترف بالشباب 
نوا لأداء هذه المسؤوليّة. وتَنبع  كعوامل تغييرٍ شرعيّة، ولم يُمكَّ
أسبابٌ جذريّة عديدة لاستبعاد الشباب من الترتيبات المؤسّسيّة 
في  والغرباء  المنتَمين  نماذج  مثلِ  العربيّة،  المجتمعات  في 
ونَ في  التوظيف والمشاركةِ السياسيّة، حيثُ الأفرادُ المستقرِّ
إدخال  منع  على  فعّال  بشكلٍ  قادرون  )المنتَمون(  وظائفهم 
التعريف غرباء،  بحُكم  )الغرباء(.1 والشبابُ  الجُدد  القادمين 
يُكافحون للانضمام إلى مؤسّساتٍ مثلِ وكالات القطاع العام.

بُل الرئيسيّة لتحقيق التقدم في التنمية الإنسانيّة بين  أحدُ السُّ
الشباب هو التعليم. لكنّ هذا لم يُترجَم إلى مكاسبَ ملموسةٍ 
نًا؛ لأنّ  تحسُّ أظهرت  أنّ مؤشّراتٍ  العربيّة، مع  المنطقة  في 
ممّا  المنطقة  في  أكبرُ  العلمي  التحصيل  في  المساواة  عدم 
هو عليه في أيّ مجموعةٍ أُخرى من البلدان. ففي المنطقة، 
ليست لأطفال الُأسَر الفقيرةِ والغنيّة فرصةٌ متساوية للالتحاق 
بالمدارس، ويَعتمد احتمالُ تحصيل أيِّ تعليمٍ ثانويّ أو حتى 
الالتحاقِ به على الخلفيّة العائليّة إلى حدٍّ كبير؛ حيثُ أدّت 
النُّظُمُ التعليميّة التي تُسيطر عليها الدولة في البلدان العربيّة 
الى ارتفاع سريع في متوسّط ​​سنوات الدراسة، لكنّها فشلت في 
ضمان تأمين الطلاب نتائجَ جيّدةً في الاختبارات المعياريّة 

وليَّة. الدَّ
بالمثل، فإن المنطقةَ التي كان هدفُها تأمين التعليم الابتدائيّ 
للجميع في متناول اليَد حتى قبلَ بضعِ سنوات فقط، تُواجِه 
اليوم وضعًا كارثيًّا: أكثرُ من 13 مليونَ طفل، أي 40 في 
34 مليونَ طفل في سنّ المدرسة، غيرُ ملتحِقين  المئة من 
غير  نحو  على  أو  مباشَرةً  المتضرّرة  البلدان  في  بالمدارس 

ذلك من نزاع مسلَّح.2
لاتِ مشارَكةٍ منخفضةً في  يُظهر الشبابُ في المنطقة معدَّ
إلى  جنْبًا  الشابّات(،  بين  الأول،  المقام  )في  العاملة  القوى 
العُمْرِيَّة في  الفئة  بين هذه  البَطالة  لات  جنْبٍ مع أعلى معدَّ
لُ  معدَّ يَقرب  الانتفاضات،  من  سنواتٍ  خمس  فبعدَ  العالم. 
البَطالة بين الشباب من 30 في المئة، ومن المتوقع أن يظلّ 

1.8
الشبابُ العرب: 
ياتٌ للتنمية  تحدِّ
الإنسانيّة في 

ر واقعٍ متغيِّ
الكثيـــرة  والأبعـــاد  الأســـباب  علـــى  التقريـــر  هـــذا  ـــز  يُركِّ
التنميـــة  فـــي  ـــر  تُؤثِّ التـــي  العربيّـــة  البلـــدان  فـــي  يـــات  للتحدِّ
ــباب. ويَعتمـــد علـــى مفهـــومٍ  ــةٍ بيـــن الشـ ــانيّة، وبخاصّـ الإنسـ
يـــات  واســـع للتنميـــة الإنســـانيّة بكَوْنِهـــا عمليّـــةَ توســـيع الحرِّ
التـــي  الفـــرصِ والخِيـــارات المتاحـــة  للنـــاس، أيْ  الحقيقيّـــة 
لديهـــم ســـببٌ لتثْمينهـــا. وكيفيّـــةُ أداء المنطقـــة العربيّـــة مـــن 
حيـــثُ توســـيعُ خِيـــارات شـــبابِها فـــي العقـــد الأخيـــر استفســـارٌ 

رئيســـيّ لهـــذا التقريـــر.
لاتُ النمـــوّ في الســـتّينيّات والســـبعينيّات الماضية  كانـــت معـــدَّ
قد أحدثت موجةً ديموغرافيّةً كبيرة تَمتدّ عبرَ المدى الســـكّاني 
)الجـــدول 8.1(. اليـــوم، هـــذه المنطقـــةُ أكثـــرُ ســـكّانًا مـــن أيّ 
60 فـــي المئـــة مـــن الســـكّان دونَ سِـــنِّ  وقـــتٍ مضـــى؛ وقرابـــة الــــ
30. والشـــبابُ فـــي المنطقـــة العربيـــة اليـــومَ أكثـــرُ قـــدرةً مـــن  الــــ
الأجيـــال الســـابقة، فهـــم أرفـــعَ تعليمًـــا وأكثـــرُ تَشـــابُكًا وتواصُـــاً 
مـــع المعـــارف والمعلومـــات العالميـــة بالمقارنـــة مـــع المواطنيـــن 
لديهـــم  لكـــنّ  مناطـــقَ حضَريـــةٍ  فـــي  ســـنًّا، ويعيشـــون  الأكبـــرِ 
فُرَصًـــا أقـــلَّ مـــن والدِيهـــم لتحويـــل مهاراتهـــم إلـــى مســـتويات 
ا فـــي تحقيـــق  معيشـــةٍ أرفـــعَ. ولأنّ للشـــباب أمـــاً ضئيـــاً جـــدًّ
ن وجـــودُ مثْـــل هـــذه النســـبةِ الكبيـــرةِ والحيويّـــة  مٍ ملمـــوس، يُكـــوِّ تقـــدُّ
مـــن الشـــباب أيضًـــا شـــكلَ المشـــهد الأمنـــي ​​فـــي المنطقـــة؛ حيـــثُ 
تُشـــير الأبحـــاثُ عـــن النـــزاع والعنـــفِ السياســـي إلـــى أنّ الســـكّانَ 
الشـــباب أكثـــرُ عرضـــةً للانخـــراط فـــي النـــزاع مـــن الأكبـــر ســـنًّا، 
وأكثـــرُ ترجيحًـــا للانضمـــام إلـــى منظمـــاتٍ تجنـــح إلـــى المغـــالاة 
أو التطـــرف الفكـــري مـــن البالغيـــن. لهـــذا الســـبب، يتنـــاول هـــذا 
يـــاتٍ فـــي ضـــوء  التقريـــرُ مـــا يُواجهـــه الشـــبابُ مـــن مشـــاكلَ وتحدِّ
المجتمـــع،  فـــي  دوْرهـــم  عـــن  فضـــاً  الأخيـــرة،  الانتفاضـــات 
ويقتـــرح سُـــبُلً لضمـــان إدماجِهـــم فـــي عمليّـــة التنميـــة محليًّـــا 

قليميًّـــا.  ووطنيًّـــا و�إ
جذبـــت القضايـــا الدائـــرةُ حـــول الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيّـــة 
انتبـــاهَ الاكاديمييـــن فـــي هـــذا المجـــال، وواضعـــي السياســـات، 
وليَّـــة حتـــى مـــا قبـــلَ عـــام  والمجتمـــعِ المَدنـــي، والمنظمـــات الدَّ
ـــل هـــذا التقريـــرُ تتابُعًـــا طبيعيًّـــا لتقاريـــر  2011. وفـــي حيـــن يُمثِّ
التنميـــة الإنســـانيّة العربيّـــة الســـابقة، غيـــرَ أنـــه أعِـــدّ فـــي ظـــرفٍ 
فريـــدٍ مـــن نوعـــه. فمنـــذ عـــام 2011، شـــهدت بضعـــةُ بلـــدانٍ 
ـــعٍ فـــي  فـــي المنطقـــة انتفاضـــاتٍ، وعانَـــت المنطقـــةُ أســـرعَ توسُّ
العالـــم خـــال  بيـــن جميـــع مناطـــق  العنيـــف  الحـــرب والنـــزاع 

العقـــد الماضـــي.
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صحّةٍ جيّدة في ظل الحواجز الاجتماعيّةِ والاقتصاديّة العديدة 
الرّعاية  أنظمةُ  تفتقر  حيثُ  عليها؛  التغلّبُ  لهم  ينبغي  التي 
التعامل  على  كافية  قدرةٍ  إلى  العربيّة  البلدان  في  الصحيّة 
البياناتُ  تؤكِّد  وعمومًا،  الصحيّة.  الشباب  احتياجات  مع 
دات الاجتماعيّة  عن الصحة، رغمَ ندرتِها، الصلةَ بين المحدِّ
والاقتصاديّة - مثلِ حالة الرّفاه، والمستوى التعليمي، والإقامة 
في الريف أو في الحضَر، ونوعِ الجنس - والنتائجِ الصحيّة 
نقْلٍ  بشبكات  القدرات  في  المشكلات  وتتفاقم  الشباب.  بين 
نثْريّةٍ عالية، وعقباتٍ شائعة  رديئة، وعوائقَ إداريّة، ورسومٍ 

أُخرى تُواجه الشبابَ في الحصول على خدماتٍ صحيّة.
في  والتمثيل  التعبير  العربيّة من  البلدان  في  الناسُ  يُحرَم 
يُوجد  لا   ،8.2 الشكل  في  يتبيَّن  وكما  مختلفة.  مجالاتٍ 
المحليِّ  الناتج  في  إيجابي  نموٍّ  ذاتِ  البلدان  بين  بلدٌ عربيّ 
والمساءلة؛  التعبير  من  العالية  والمستوياتِ  للفرد  الإجماليّ 
المؤسسيّة  السياسيّة  العمليّات  في  الشباب  مشاركةَ  أنّ  كما 
لات  المعدَّ أدنى  بين  من  تُعدُّ  العربيّة  المنطقة  في  الرسميّة 
في العالم، رغمَ وجود عوائقَ قانونيّةٍ رسميّةٍ قليلة أمام هذه 
المشاركة. فسِنُّ الاقتراع 18 عامًا في معظم البلدان العربيّة، 
ومتوسطُ ​​سنِّ الأهليّة لعضويّة المجالس النيابية أو التشريعية 
26عاماَ؛ لكنّ المشاركةَ السياسيّة محدودةٌ، والمشاركةَ المدَنيَّة 
بين الشباب في المنطقة هي الأدنى في العالم. وفي المتوسط، ​​

9 في المئة فقط من الفئة العُمْرِيَّة 15-29 في مختلف البلدان 
العربيّة يتطوّعون للعمل مع منظماتٍ في شهرٍ معين، مقارنةً 
مع 14 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة 

لِ الأدنى الآخر للعمل التطوُّعي.5 ذاتِ المعدَّ
يدعو هذا الأمرُ إلى التشكيك في تمثيليّة النظام السياسي 
ويَعكس حرمانَ الشباب. فهذه الاتجاهاتُ تُحافِظ على اقصاء 

3 ويتَحمّل كُثرٌ 
على هذا المستوى العالي حتى عام 2019. 

فتراتٍ  الجيِّد  التعليم  ذَوي  العربية  المنطقة  في  الشباب  من 
طويلةً من التبطُّل، أملً في الحصول على وظيفةٍ في القطاع 
العام. لكنّ العقدَ الاجتماعيَّ التقليدي، حيثُ تكون الحكوماتُ 
الموفِّرَ الأولَ أو الأفضلَ للتوظيف، يتفكَّك لأنّ الحكوماتِ في 
الُأجور  نفقات  تُكافح لاحتواء  للنّفط  اقتصاداتٍ غيرِ منتجةٍ 
ص معظمُ الاقتصادات الإقليمية،  العامة. خلال ذلك، تتخصَّ
في القطاع الخاص، في صناعاتٍ ذاتِ إمكانيةٍ منخفضة لنُموِّ 
العمالة؛ ولا تُخلَق فرصُ عملٍ بالسرعة الكافية لتوظيف العدد 
الهائل من الشباب في المنطقة. وقد أدى الاعتمادُ المفرط 
الخاصّ،  القطاع  للوظائف على حساب  العامّ  القطاع  على 
إلى  الوصول  إلى تمويل أعمالٍ تجاريّة، وضعفُ  والافتقارُ 
إلى  الاقتصاديّة  السياسات  رشاد  وعدم  الخارجيّة،  الأسواق 
قطاعٍ خاصٍّ فاقدِ الحيَويّة لا يَخلق عددًا كافيًا من الوظائف.

في محاولة تأمينِ فرص العمل، تكون لدى الشباب، خصوصًا 
للفقراء منهم، قدرةٌ على الوصول إلى شبكات الدّعم أقلُّ ممّا 
د الشبابَ من التمكين اقتصاديًّا.4 وفي  لدى البالغين؛ ما يُجرِّ
حين تعتمد غالبيّةٌ كبيرة من الشباب على روابطَ عائليّةٍ في 
الأفضلِ  الُأسَر  شبابُ  عمومًا  يُحقِّق  وظائف،  ن  ع البحث 

ارتباطًا نتائجَ أفضلَ في سوق العمل )الشكل 8.1(.
ثمةَ عاملٌ رئيسيٌّ آخَر لتحقيق التقدم في التنمية الإنسانيّة 
بين الشباب هو تأمينُ صحّةٍ مُثلى لهذه الفئة العُمْرِيَّة والحفاظُ 
بتبنّي  الناسُ  عندَها  يبدأ  الحياة  في  مرحلةٌ  فالشباب  عليها. 
رات،  سلوكيّاتٍ جديدة - مثلِ التدخين، وتناوُلِ الكحول والمخدِّ
والانخراطِ في ممارسة الجنس غير الآمن - قد تُؤثِّر سلبًا في 
صحّتهم مستقبلً. مع ذلك، فإنّ أحد الموضوعات الأقلِّ مناقَشةً 
يات التي تواجه الشبابَ هو الحفاظ على  في المنطقة من التحدِّ

زيادةُ السكّان الشباب، أعمار 15–29
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أفريقيا جنوب 
الصحراء

25,5219%55,83211%101,47312%154,83511%174,8968%

%11,3262%20,2084%41,80012%29,45813%11,0859الدولُ العربية

%178,8107%162,80910%121,18912%73,30312%32,5839أفريقيا

أميركا اللاتينية 
والبحر الكاريبي

29,18910%52,01812%31,8605%2,2860%-13,110-2%

%1-76,549-%1-57,138-%192,6535%378,18812%169,8808آسيا

%1,4132%1,6634%1,5264%1,9757%1,92110أوقيانيا

%7,4712%2,8961%6,4772%9,8163%16,4297أميركا الشمالية

%3-38,726-%7-95,377-%6,2480-%146,53913%70,1469الصين

%1-8,315-%4-26,805-%2-13,312-%15,7922%6,4521أوروبا

%2-2,044-%3-3,738-%5-6,418-%2-2,167-%6,6526اليابان

الجدول 1.8  الفترتان 1970–1990 و 1990–2010 تمثلان أكبر زيادة في عدد الشباب للمنطقة العربيّة
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2.1.8
نزاعاتٌ عنيفة: 

تعطيلٌ للتنمية 
الإنسانيّة

ل الاسـتقطاباتُ العميقة والنزاعات العنيفة في المنطقة العربيّةِ  تُعطِّ
التنميةَ وتُمثِّل خطرًا على المجتمعات وحياةِ الأفراد. وأكثرُ من أيِّ 
ظاهرةٍ أُخرى، يُجرِّد النزاعُ الناسَ والمجتمعاتِ والبلدانَ من الخِيارات 
ـط لمسـتقبلٍ  التـي يتطلَّبونهـا لتُصبـح منتِجـةً، وتُحقِّـق الأمـن، وتُخطِّ
أفضل؛ إذ يَمحو مكاسـبَ تحقَّقت بشِـقّ الأنفُس في مجال التنمية، 

ياتٍ طويلةِ الأمد أكثرَ صعوبةً. وتَجعـل التقـدّمَ فـي معالجة تحدِّ
تُلحِق الحربُ وأعمالُ العنف أضرارًا جسـيمة بالشـباب في المنطقة 
العربيـة وآفـاقِ مسـتقبلهم؛ حيـثُ تَشـهد المنطقـةُ العربيّـة علـى مـدى 
ا في عدد النزاعات، تُصاحِبه  السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا حادًّ
زيادةٌ في عدد الهجمات الإرهابيّة العنيفة.6 ففي عام 2014 وحدَه، 
سـجّلت المنطقـةُ مـا يقـرب مـن 45 فـي المئـة مـن كل الهجمـات 
الإرهابيّة في جميع أنحاء العالم )الشكل 8.3(؛ حيثُ أوْدت بحياة 

أكثر من 21 ألفَ شـخص.7
بالإضافـة إلـى التدهـور فـي الأوضـاع المعيشـيّة، وتدميـرِ 
الممتلكات، والمعاناةِ والموت بين الناس، تُؤثِّر هذه الأحداثُ سلبًا 

الشباب عن العديد من التجارب المعهودة في حياة البالِغين 
يجادِ سكَنٍ  لأنّ الشبابَ يواجهون صعوباتٍ ماليّةً في الزواج، و�إ
السياسيّة  العمليّة  الثقة في  انعدام  أُسْرة. ومع  وبَدْءِ  مستقلّ، 
ت الشبابُ بنِسَبٍ أقلًّ ويُستبعَدون بالتالي  في المنطقة، يُصوِّ
كعَوامل تعبيرٍ عن الرأي. وأدّى هذا الأمرُ دوْرًا رئيسيًّا في دفْع 
عدم الاستقرار والاضطراب الإقليميَّين في السنوات الأخيرة.
والقانونيّة  السياسيّة  الظروف  بسبب  كثيرًا  الشابّاتُ  تُعاني 
والاقتصاديّة في بلدانٍ عربيّةٍ مختلفة. فمَع اكتِساب الجماعات 
تقييد  احتمالُ  يَزداد  والسلطة،  النفوذ  من  مزيدًا  المحافظة 
كات الشابّات وسلوكِهنَّ ولباسهنّ، بما في ذلك من جانب  تحرُّ
سلطات إنفاذ القانون، في حين يَزداد تضييقُ حريّة الاختيار 
النساء بشأن حياتهنّ؛ وهو ما يَصحّ بشكلٍ خاصّ في  بين 

المناطق الأفقر والأكثرِ ريفيّةً من هذه المنطقة.
كبيرةٌ  حواجزُ  ثمّةَ  السابقة،  الفصول  في  مُبيَّن  هو  كما 
م التنمية الإنسانيّة في البلدان العربيّة؛ كما تُعرِّض  لتعزيز تَقدُّ
ي  عمليّةُ التنميةِ المتعثِّرةُ الشبابَ لآثار الإقصاء القاسية. ويؤدِّ
راتٍ سلبيّةً  فشلُ البلدان العربيّة هذا إلى تكوين الشباب تصوُّ
عن المجتمع والمستقبل، ويُوفِّر أرْضيّةً خصْبة لتفكيرٍ وعملٍ 

يجنحان إلى المغالاة أو التطرف بين الشباب.
يُلاحظُ أنَّ الأفرادَ الساخطينَ بشدّةٍ هم أقلُّ ميْلً إلى استخدام 
هذا  مثل  في  ذا شاركوا  و�إ بيئتهم؛  لتغيير  الاجتماعي  العمل 
عنفًا.  أكثرَ  احتجاجٍ  أشكالِ  اختيار  إلى  يَجنحون  العمل، 
والتهميشَ  الحرمانَ  يُواجهون  الذين  العاملين  غيرُ  والشبابُ 
والإقصاء أكثرُ عرضةً لتُجنِّدهم جماعاتٌ وميليشياتٌ مسلّحة. 
ففي غياب منافسةٍ سياسيّةٍ حقيقية، وأحزابٍ معارِضةٍ مُجدية، 
أيّ  دون  ومن  مستقلّة،  تشريعيّةٍ  ومجالسَ  قضائية  وهيئاتٍ 
يمكن  المستقلّة،  المدنيِّ  المجتمع  لمنظمات  تُذكر  فسحةٍ 
ر  ومتفجِّ للعُرف  مُنافٍ  ومدَنيٍّ  سياسيٍّ  عملٍ  إلى  للدعوات 

أن تكون مغريةً.
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لات الجيّدة تُعطى الوظائفُ إلى ذَوي الصِّ
افتقارٌ إلى التدريب المناسب

لا تتوفّر وظائفُ جيّدةٌ 
أسبابٌ أُخرى

الشكل 1.8  منظوريّاتُ الشباب بشأن قيود الحصول على وظيفة، بلدانٌ عربيّةٌ مختارة، 2013
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الفرصُ التعليميةُ للشابّات إلى حدٍّ كبير؛ كما يُمكن لانعدام الأمن 
دًا بـارزًا فـي  البدَنـيّ والاقتصـادي الناجـمِ عـن نـزاع أن يكـون محـدِّ
الـزواج المبكّـر أو الأقـلِّ مواتـاة للشـابّات. وتعانـي الشـابّاتُ فـي 
حـالات النـزاع معـدَّلاتٍ مـن العنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي 
أعلـى بكثيـر؛ وتـزداد هـذه المعـدَّلات عادةً ارتفاعاً إذا كانت النسـاءُ 

أيضًـا منتميـاتٍ إلـى أقليـةٍ أو مجموعـةٍ مهمَّشـة.
يتأثـّر التكامـلُ الإقليمـي بالآثـار الجانبيّـة للنـزاع فـي البلـدان 
المجـاورة. فوفقًـا للبنـك الدولـي، خسـرت بلـدانُ المشـرق العربـي 
ر بــ35 مليـار دولارٍ  - الأردن وسـورية والعـراق ولبنـان - مـا يُقـدَّ
أميركي في الإنتاج )كما قِيس بأسعار عام 2007( خلال السنوات 
الثلاثِ الُأولى من النزاع في سورية )2011-2014(.13 وفي وقتٍ 
أحـدثَ عهـدًا، انهـارت العلاقـاتُ التجاريّـة بيـن هـذه البلـدان تقريبًـا 
بسـبب الاضطرابـات فـي سـورية. وذكـر التقريـرُ السـنوي للتوقّعـات 
الاقتصاديّـة العربيّـة عـام 2015، الصـادرُ عـن صنـدوق النقـد 
العربـي، أنّ »الإغلاقـاتِ المتكـررةَ للحـدود السـورية أعاقـت التجـارةَ 
الإقليميّة بإيقاف أو قطْعِ طريقٍ رئيسيّة تربط المشرقَ الأوسع ودول 
الخليج«.14 وفي الجانب الاستثماري، انخفضت تدفّقاتُ الاستثمار 
الأجنبيِّ المباشر إلى المنطقة العربيّة من 66.8 مليار دولار عام 
لـى 43.9 مليـار  2010 إلـى 47.5 مليـار دولار عـام 2013، و�إ

دولار عـام 2014. 
هنـاك إشـارتانِ دالّتـان مـن البيانـات: المنطقـةُ العربيّـة موطـنُ 5 
في المئة من سكّان العالم، لكنّها كانت موطنَ نحو 18 في المئة 
من النزاعات في العالم خلال أعوام 1948-2014 )الشكل 8.5(. 
وخلال أعوام 2010-2013، صارت المنطقةُ العربيّة موطنَ ربْع 

النزاعات في العالم.15
فـي حيـن أنّ النزاعـات الماضيـةَ ليسـت بالضـرورة وصْفةً للعنف 
المسـتقبلي، يُتوقَّـع لعـدد سـكّان المنطقـة العائشـين فـي أكثـر البلـدانِ 
عرضـةً لخطـر أن ينمـو مـن نحـو 250 مليونًـا عـام 2010 إلـى 
ح أن يتضاعف  أكثـرَ مـن 305 ملاييـن فـي عـام 2020؛ كما يُرجَّ
العددُ خلال الفترة 2010-2050 )الشكل 8.6(. ولوقْف الماضي 
عن تشـكيل هُوِيّة المسـتقبل، ثمّةَ أمرانِ حاسِـمان هما التوسـطُ لحلّ 

الأزمـات المسـتمرة ومنـعُ العنف في المسـتقبل.

في التنمية الإنسانيّة في المنطقة. ومن الأمثلة الواضحة، انكماشُ 
ر أنّ الإرهابَ كلَّف  الناتج المحليِّ الإجمالي في العراق، حيث يُقدَّ
159 مليـار دولارٍ أميركـيّ )فـي معـادل القـوة الشـرائيّة للدولار( منذ 
عـام 2005؛ وهـو مـا يعـادل 32 فـي المئـة مـن الناتـج المحلـيِّ 
الإجمالـي للبالد عـام 2014 )الشـكل 8.4 أ(. وفـي حالـة سـورية، 
أدت الأزمـةُ المسـتمرة إلـى تراجُـعٍ بنحـو 31 فـي المئـة فـي الناتـج 
المحليِّ الإجمالي عام 2012، وبلغ الانخفاضُ بحلول نهاية عام 

2013 قرابـة 38 فـي المئـة )الشـكل 8.4 ب(.
دفـع النـزاع ببلـدانٍ إلـى تخصيـص حصـصٍ كبيـرة مـن الإنفـاق 
العام على البرامج العسـكريّة والأمنيّة، وبالتالي إلى إضعاف آفاق 
التنميـة. حاليًّـا، ثمّـةَ بلـدانٌ عربيّـةٌ عـدّة مـن بيـن الأكثـرِ عسـكرةً في 
العالـم، إضافـةً إلـى نفقاتهـا العسـكريّة الضخمـة التـي تمثِّـل فرصًـا 
ضائعـة للاسـتثمار فـي التقـدم الاقتصـاديِّ والاجتماعي على نطاقٍ 
أوسـع. ففـي الفتـرة بيـن عامـي 1988-2014، بلغـت النفقـاتُ 
العسكريّة في المنطقة العربيّة ما يَقرب من ترْيليونَي دولار؛ وارتفعت 
بعامـلٍ يزيـد علـى اثنيـن في 2000-2014، كما زاد نصيبُ الفرد 
مـن النفقـات العسـكريّة فـي الـدول العربيّـة مرّتيـن ونصـفَ المـرّة فـي 

8
 .2014-1990

ثمّةَ أثرٌ سلبيٌّ آخر للنزاع في التنمية الإنسانيّة هو التشرُّدُ الهائل. 
فالمنطقةُ العربيّة موطنُ 5 في المئة من سكّان العالم، لكنها أيضًا 
موطنُ 47 في المئة من النازحين داخليا في العالم؛ حيثُ وصلت 
نسبةُ اللاجئين إلى 58 في المئة من اللاجئين في العالم، بعدما 
9 وفي غضون أيام 

كانت نسبتهم 34 في المئة في العام 2000. 
خلال شهر حزيران/ يونيو عام 2014، تشرَّد نحوُ نصفِ مليون 
د ما لا يقل عن 2.5  شخص في العراق.10 وفي اليمن، تشرَّ
مليون شخص منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2015 )حتى 
كانون الأول/ديسمبر 2015(.11 وثلاثةٌ من البلدان الرئيسيّة الستةِ 
الأصليّة للّجئين عربيّةٌ )السودان والصومال وسورية(؛ بالإضافة 
نون أكبرَ مجموعةٍ  إلى المحنة الطويلة الأمد للفلسطينيين، الذين يُكوِّ
من اللاجئين في جميع أنحاء العالم )أكثر من 5 ملايين لاجئ(.12 
يُلحق النزاع أيضًا أضرارًا غيرَ متناسـبة باسـتقلاليّة وتنميةِ النسـاء، 
خصوصًـا الشـابّات مِنْهُـن. ففـي حـالات النـزاع أو الفقـر، تنخفـض 

التعبيرُ والمساءلة 2013
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الشكل 2.8  التعبيرُ والمساءلة مقابلَ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2013
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للمبـــادرة  مســـاحةٍ  توفيـــرُ  هـــو  الحكومـــة  دوْر  مـــن  يتجـــزّأ  لا 
والابتـــكار، ومـــن ثـــمَّ إلـــى طـــرح حلـــولٍ لديهـــا فرصـــةٌ للنجـــاح.

وفقًـــا لذلـــك، يَـــرى هـــذا التقريـــرُ أنّ علـــى البلـــدان العربيـــة 
إمكانـــاتِ  ر  يُســـخِّ بالشـــباب  جديـــرٍ  تنميـــةٍ  نمـــوذج  اعتمـــادَ 
التحـــوّل الديمُغرافـــي لصالحـــه؛ بـــدلً مـــن أن تُصبـــح مثقلـــةً 
علـــى نحـــوٍ خطيـــر بشـــريحةٍ كبيـــرة مـــن ســـكّانٍ شـــبابٍ يفتقـــرون 
إلـــى القـــدرات المتكافئـــة ويفتقـــدون الفـــرص. وقـــد ســـاهمت 
ببنـــاء هـــذه المقاربـــة مشـــاركةُ شـــبابٍ فـــي مشـــاورات خـــال 
تحضيـــر التقريـــر، وكذلـــك اســـتطلاعاتٌ إقليميّـــةٌ وعالميّة لآراء 

راتِ الشـــباب فـــي أفـــواجٍ عُمْرِيَّـــةٍ مختلفـــة. وتصـــوُّ
أحـــدُ مصـــادر معلومـــات التقريـــر هـــو اســـتطلاعٌ عالمـــي 
بيـــن المواطنيـــن، بمـــن فيهـــم الشـــباب، عنوانُـــه ‘العالـــمُ الـــذي 
نُريـــد’، أُجـــرِيَ لتحديـــد القضايـــا الرئيســـيّة التـــي مـــن شـــأنها 
إحـــداثُ معظـــم الفـــرْق فـــي حياة المشـــاركين وتحديدُ الأولَوِيّات 
لخطـــة التنميـــة لِمـــا بعـــد عـــام 2015 )الشـــكل 8.7 أ(. وقـــد 
فـــي  النـــاس  أولَوِيّـــاتٍ وصَفهـــا  بيـــن  مـــن  القضايـــا  اختِيـــرت 
البحوث والاستطلاعات؛ وشملت الأهدافَ الإنمائيّة للألْفيّة، 
والشـــفَّافيّة.  والحَوْكمـــة  والأمـــن  الاســـتدامة  إلـــى  بالإضافـــة 
اســـتطلاعُ أصـــداء  هـــو  للمعلومـــات  إقليمـــيّ  وثمّـــةَ مصـــدرٌ 
بيرسون-مارســـتيلر الســـنويُّ الســـابع لـــرأي الشـــباب العربـــي 
الـــذي شـــمل 3500 شـــابٍّ تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 18 و 24 
عامًـــا فـــي 16 بلـــدًا عربيًّـــا )الشـــكل 8.7 ب(. ويعتمـــد التقريرُ 
أيضًـــا علـــى بيانـــات مؤسّســـة چالـــوپ الاســـتطلاعيّةِ العالميّـــة 
التـــي تشـــمل 21 بلـــدًا عربيًّـــا، ومسْـــحِ القِيَـــم العالمـــيّ الـــذي 

ــة. ــدانٍ عربيّـ يشـــمل 10 بلـ
تُبـــرز المجـــالاتُ الرئيســـيّة التـــي اختارهـــا المشـــاركون فـــي 
ــاءِ القـــدرات،  ــةَ تحقيـــق الســـام والأمـــن؛ وبنـ الاســـتطلاع أهميّـ
الصحيّـــة  الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول  تحســـينُ  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والتعليميّـــة ذاتِ النوعيّـــة الجيّـــدة؛ وتوســـيعِ الفـــرص، خصوصًـــا 
من خلال وظائفَ لائقة؛ واكتســـابِ شـــعورٍ بالفعاليّة. وتَعكس 
هـــذه المجـــالاتُ وجهـــةَ نظـــرٍ واســـعةً بشـــأن التنميـــة الإنســـانيّة 

2.8
نحو نموذج 

تنميةٍ جديد جديرٍ 
بالشباب في 

المنطقة العربية
ينبغـــي وضـــعُ نمـــوذج تنميـــة جديـــدٍ يتمَحـــوَر حـــولَ الاســـتثمار 
فـــي الشـــباب للعقـــود المقبلـــة، لأنهـــم يُمثّلـــون أمـــلَ اليـــوم وواقـــعَ 
الغـــد؛ لكـــنْ مـــن الســـهل فقْـــدُ المنظـــور نظـــرًا إلـــى عـــدم اليقيـــن 
فـــي المنطقـــة العربيـــة اليـــوم. ومَـــع أزمـــةٍ تَلـــي أُخـــرى، كثيـــرًا 
إلحاحًـــا  القضايـــا  أكثـــر  علـــى  السياســـات  خطـــط  ـــز  تُركِّ مـــا 
ـــدَّ مـــن القيـــام بخطـــوةٍ إلـــى الـــوراء  هـــا؛ حيـــثُ لا بُ بـــدلً مـــن أهمِّ
وتقييـــمِ كلّ حالـــةٍ علـــى حِـــدَة. فالســـكّانُ فـــي عـــددٍ متزايـــد مـــن 
مجتمَعيًّـــا  ونســـيجًا  ا،  حـــادًّ ابتِئاسًـــا  يُعانـــون  العربيّـــة  البلـــدان 
مُوهِنًـــا، وتهديـــداتٍ متزايـــدةً للأمـــن الشـــخصي، وشـــعورًا متناميًـــا 
علـــى  المنطقـــة  فـــي  بلـــدانٍ  بضعـــةُ  وثمّـــةَ  الفرديّـــة؛  بالعزلـــة 
وشـــك التفـــكُّك. وغالبًـــا مـــا تكـــون الأســـبابُ الكامنـــة افتقـــارًا 
فـــي  محـــدودة  ومشـــاركةً  واقتصـــاديّ،  اجتماعـــيٍّ  مٍ  تقـــدُّ إلـــى 
السياســـة والمجتمـــع. وينبغـــي للبلـــدان العربيّـــة جعـــلُ توســـيع 
حـــدود الفـــرص بيـــن الشـــباب أوْلَويّـــةً. وفقًـــا لذلـــك، فـــإنّ جـــزءًا 
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الشكل 3.8  عددُ الهجمات الإرهابيّة، 1970–2014
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ر بنـــاءً علـــى مشـــاوراتٍ مكثّفـــة مـــع أصحـــاب  بالشـــباب أن تُطـــوَّ
العلاقـــة، بمـــن فيهـــم الشـــبابُ الممثَّلـــون مـــن خـــال منظّمـــاتٍ 
شـــبابيّة؛ وأن تضمـــن مشـــاركةَ جميـــع فئـــات الشـــباب. عـــاوةً 
علـــى ذلـــك، ينبغـــي لجميـــع السياســـات الخاصّـــةِ بالشـــباب أنْ 
ــدّمَ المحـــرَز  ــتنادًا إلـــى مؤشّـــراتٍ تَقيـــس التقـ تُدعَـــم وتُرصَـــد اسـ
فـــي تعزيـــز قـــدرات الشـــباب وتوســـيعِ الفـــرص المتاحـــة. ويتعيَّـــن 
أن يكـــون التنفيـــذُ والرصـــد مســـؤوليّةَ وزارات التخطيـــط واللجـــان 
المشتركة بين الوزارات؛ كما يتعيَّن إشراكُ المنظّمات الشبابيّة 
فـــي عمليّـــة التنفيـــذ والرصـــد لضمـــان الملْكيّـــة والمســـاعدةِ علـــى 

تعريـــف القيـــود.

هَـــة تُســـتمَدّ مـــن فهـــمٍ  ـــاتٍ سياســـاتيّةً موجَّ تتطلّـــب بالتالـــي تدخُّ
مشـــترك لضـــرورة الحفـــاظ علـــى العدالة الاجتماعيّة والمســـاواة.

وبأخْـــذ هـــذا التحليـــل فـــي الاعتبـــار، يَعتبـــر هـــذا التقريـــرُ أنّ 
الســـامَ  يتضمّـــن  أن  يجـــب  بالشـــباب  جديـــرًا  تنميـــةٍ  نمـــوذجَ 
اللّتَيـــن  الأساســـيتين  والركيزتَيـــن  شـــاملَين،  كهدفَيـــن  والأمـــن 
همـــا بنـــاءُ القـــدرات )مـــن خـــال الرّعايـــة الصحيّـــة والتعليـــم( 
وتوســـيعُ الفـــرص )فـــي العمـــل والمشـــارَكة( )الشـــكل 8.8(.

يجـــب ألّ تُعـــدَّ الخطـــوطُ العريضـــة المقترحـــة مـــن خـــال هـــذا 
التقريـــر لنمـــوذج التنميـــة هـــذا نهجًـــا قائمًـــا بذاتـــه، بـــل يجـــب أن 
تُدمَـــج فـــي السياســـات الوطنيّـــة. وينبغـــي للسياســـات الخاصـــةِ 
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الشكل 4.8.أ  مجموعُ الخسائر المتراكمة في الناتج المحليِّ الإجمالي بسبب الإرهاب، العراق، 2005–2014

لُ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2005–2013 في سيناريو الأزمة وسيناريوهاتٍ  الشكل 4.8.ب  معدَّ
مستمرّة )بالأسعار الثابتة 2000(، سورية 

.Institute for Economics and Peace 2015 :المصدر
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الشكل 5.8  المنطقةُ العربيّة: موطنُ 5 في المئة من سكّان العالم، ولكنْ...

الشكل 6.8  إذا كان للماضي أن يُنبئ بالمستقبل:  أكثرُ البلدان العربيّة عرْضةً لخطر النزاع هي التي 
يسكنها أكبرُ عددٍ من السكّان في المنطقة

.START 2015, SIPRI 2015, UCDP/PRIO 2015, UCDP 2015, UN DESA 2013, and UNRWA 2015 :المصدر: حساباتُ فريق التقرير استنادًا إلى

زاعِ المتوسطُ ​​بناءً على 5 أعوامٍ إلى 15 عامًا  ف خطرُ النِّ زاعِ العاليُ بناءً على 16 عامًا أو أكثرَ من النزاع في 1946–2013؛ ويُعرَّ ف خطرُ النِّ ملحوظة: يُعرَّ
زاعِ في 1946–2013. ي أو لا نزاع على أساس أقلَّ من 4 أعوامٍ من النِّ زاعِ المتدنِّ ف خطرُ النِّ زاع في 1946–2013؛ ويُعرَّ من النِّ

.UNDESA 2013c and UCDP/PRIO 2014 المصدر: حساباتُ فريق تقرير التقرير استنادا
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الـــدور الإيجابـــي الـــذي يمكـــن للشـــبابِ القيـــامُ بـــه فـــي إنهـــاء النـــزاع 
وبنـــاءِ الســـام؛ وهـــذا هـــو الأمـــرُ أيضًـــا بســـبب الترابـــط الوثيق بين 
العدالة الاجتماعيّة، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام 
ـــة للشـــباب. فمـــن خـــال إشـــراك الشـــباب علـــى  فـــي الحيـــاة اليوميّ
ز فـــرصَ كسْـــب عيْشـــهم،  نحـــوٍ منتِـــج فـــي المجتمـــع بوســـائلَ تُعـــزِّ
يُمكـــن إلـــى حـــدٍّ كبيـــر أن يُعالَـــج تَعـــرُّضُ الشـــباب للأذيّـــة. فلَـــو 
ــات  ــم عـــن عمليـ قصائهـ ــرة، و�إ ــم إلـــى الخبـ ــبابُ بافتقارهـ ــح الشـ كُبِـ
صنع القرار السائدة، وتهميشِهم السياسي والاجتماعي المتعمَّد، 
فعندئـــذٍ ســـيُفقَد عـــددٌ كبيـــر مـــن الناخِبيـــن حاســـمٌ ولازمٌ لتحقيـــق 

الســـام والتنميـــة.
يجب تشـــجيعُ مشـــاركة الشـــباب في جمعياتٍ وحركاتٍ شـــبابيّةٍ 
طوْعيّـــة، وضمانُهـــا؛ إذ يمكـــن للمنظّمـــات الشـــبابيّة المحليّـــة أن 
تقـــوم بـــدَورٍ هـــامٍّ فـــي التغييـــر الاجتماعـــي، وتكـــون كحلْقـــة وصْـــلٍ 
رئيســـيّة بيـــن المجتمعـــات المحليّـــة. ويُمكـــن للشـــباب، مـــن خـــال 
مشـــاركتهم فـــي جمعيـــاتٍ وحـــركات، أن يُصبِحـــوا أكثـــرَ مشـــارَكةً 
ــاتٍ أُخـــرى تســـعى إلـــى تحســـين نوعيّـــة  فـــي بنـــاء الســـام وعمليـ

حيـــاة الســـكّان.
يجـــب تشـــجيعُ التربيـــة مـــن أجـــل الســـام فـــي البلـــدان العربيّـــة، 
حيـــثُ يمكـــن لتعزيـــز ثقافـــة الســـام والاندمـــاج فـــي المجتمـــع 
لتحقيق تنميةٍ مســـتدامة أن يُســـاهم في الحدِّ من العنف. ويَنبغي 
للحكومـــات، والمؤسّســـاتِ الدينيّـــة، والقطـــاعِ الخـــاصّ، ومنظّمـــاتِ 
المجتمـــع المدنـــي اســـتثمارُ المـــوارد فـــي تعزيـــز التربيـــة مـــن أجـــل 
الســـام، بمـــا فـــي ذلـــك برامـــجُ إعـــادة توجيـــهٍ تَغـــرس قيمـــةَ التعايُـــش 
الســـلمي. فمثـــلُ هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم سيُســـاعد الشـــبابَ علـــى 
فـــة بيـــن  تقديـــر قيمـــة الســـام، مـــا يجعـــل إشـــراكَ مجموعـــاتٍ متطرِّ
ــي  ــج فـ ــة الســـام أن تُدمَـ ــي لتربيـ ــةً. وينبغـ ــرَ صعوبـ ــباب أكثـ الشـ
المناهـــج مـــن التعليـــم الابتدائـــي إلـــى التعليـــم العالـــي؛ كمـــا يُمكـــن 
تقليـــصُ الجنـــوحَ إلـــى المغـــالاة أو التطـــرف الفكـــري بيـــن الشـــباب 
والأيديولوجيـــاتِ المُغْرِضـــة التـــي تدعـــم التطـــرفَ العنيـــف فـــي 
ـــدالٍ فـــي  ــن رســـائلَ اعت وحيّيـ ـــادة الرُّ ــه الق ــام بضمـــان توجيـ الإسـ
المســـاجد، وكذلـــك مـــن خـــال مبـــادراتٍ تُعـــرَض علـــى شاشـــات 
التلفـــزة، مـــن خـــال وســـائل الإعـــام الاجتماعيّـــة والمناقشـــات 
الجَماعيّـــة. ويتعيَّـــن علـــى الحكومـــات ومنظّمات المجتمع المَدني 
والقطـــاع الخـــاص أن تتشـــارك مـــع فنانيـــن ومُنتجـــي أفـــامٍ لخلْـــق 
ع الجنـــوحَ إلـــى المغـــالاة    برامـــجَ مصمَّمـــةٍ لمواجهـــة روايـــاتٍ تُشـــجِّ
ــرِ  ـ ــاه المدمِّ ــباب. ولمواجهـــة الاتجـ أو التطـــرف الفكـــري بيـــن الشـ
للنـــزاع والعنـــف، ينبغـــي للحكومـــات العربيّـــة أن تتعـــاون لتبنّـــي 
ـــز علـــى الحـــوار،  ـــاتٍ تُركِّ يصالِهـــا عبـــرَ تدخُّ رســـالة اعتـــدالٍ و�إ

وبنـــاءِ الســـام، ومنـــعِ نشـــوب النزاعـــات.
ثمّةَ حاجةٌ إلى أدواتٍ جديدة لتشجيع المشاركة الفعّالة للشباب 
فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيّـــة والاقتصاديّـــة والسياســـيّة، 
ولتعزيز آفاق التغيير الاجتماعيِّ السلميِّ والشامل في المنطقة. 
وفـــي البلـــدان التـــي تشـــهد نزاعـــات، يكـــون الشـــبابُ فاعليـــن علـــى 
نحـــوٍ حاســـم فـــي بنـــاء الســـام والتغييـــرِ الاجتماعـــيِّ الإيجابـــي. 
فتصويـــرُ الشـــباب كأدواتٍ عرَضيّـــة أو ثانويّـــة للنزاع يُهمل حقيقةَ 
أنّ فـــي إمـــكان الشـــباب القيـــامَ بـــدَورٍ حاســـم فـــي تســـهيل انتقـــالٍ 
ســـلمي نحـــو مجتمـــعٍ جامـــع، إذا كانـــوا قادريـــن علـــى المســـاهمة 
الفاعلة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. فمشاركةُ 
الشـــباب فـــي صنْـــع القـــرار على جميع المســـتويات مفتـــاحٌ لتحقيق 

حـــلٍّ ســـلميٍّ للنـــزاع ومشـــكلات صعبـــةٍ أُخـــرى.
ينبغـــي للحكومـــات تســـهيل مجـــالٍ مفتـــوح للحـــوار مـــن خـــال 
ـــاتٍ رســـميّة وغيـــرِ رســـميّة لنقـــاشٍ عقلانـــي ولمناقشـــاتٍ حـــول  آليّ
مســـتقبل المجتمع، خصوصًا مســـتقبلَ الشـــباب. ويبدو أن تونس 
حقّقـــت ذلـــك، حيـــثُ صيـــغ الدســـتورُ الجديـــد بطريقـــةٍ تشـــارُكيّة، 

1.2.8
تحقيقُ السلام 

والأمن
قليميّة مواتيةٍ للسلام  يتطلّب تمكينُ الشباب وجودَ بيئةٍ وطنيّةٍ و�إ
يـــات الـــذي تُواجهـــه  والأمـــن. فالنـــزاعُ المســـلّح أحـــدُ أخطـــر التحدِّ
غالبيّـــةُ الشـــباب اليـــوم فـــي المنطقـــة العربيّـــة، مـــا يجعلهـــم عرْضـــةً 
للتورُّط العسكريِّ الطوعيّ وغيرِ الطوعي. والفرصُ الاقتصاديّةُ 
والاجتماعيّـــةُ والسياســـيّةُ المحـــدودة عوامـــلُ رئيســـيّةٌ تتســـبّب فـــي 
جعل الشباب عالِقينَ في النزاع؛ والإقصاءُ بين الشباب عنصرٌ 
رئيســـي فـــي النـــزاع. لـــذا، لا يمكـــن تحقيقُ ســـامٍ مســـتدام من دون 
ـــات  ــباب الفعّالـــة فـــي المناقشـــات والجهـــودِ والتدخُّ مشـــاركة الشـ

الُأخـــرى لضمـــان الســـام واســـتتباب الأمـــن.
بينمـــا يُـــدرِك الشـــبابُ فـــي المنطقـــة العربيّـــةِ التكاليـــفَ المروِّعـــة 
للحـــرب والنـــزاع المَدنـــي، ينمـــو توْقُهـــم إلـــى الســـام والأمـــن اللَّذَيـــن 
تعتمـــد عليهمـــا التنميـــة. وللنـــزاع تكلفـــةٌ اقتصاديّـــةٌ عاليـــة، بمـــا فيها 
تكلفةُ الفرصة البديلة للنفقات العسكريّة؛ كما يُخفِّض الاستثمارَ 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة أو أكثـــر. فـــي الوقـــت نفســـه، يُقلّـــل النمـــوُّ 

مخاطـــرَ النـــزاع بتعزيـــزه مداخيـــلَ أعلـــى.16
ــادّة فـــي المنطقـــة العربيّـــة لمواجهـــة  ــاذُ مبـــادراتٍ جـ يجـــب اتّخـ
-الإسرائيلي أحدَ  نهاءِ الحرب. ويبقى النزاع العربيُّ آثار النزاع و�إ
يـــات فـــي المنطقـــة؛ إذ هـــو ذو أهميّـــةٍ قانونيّـــةٍ وأخلاقيّـــةٍ  أهـــمّ التحدِّ
واســـعة، وتركيـــزٌ رئيســـي للحيـــاة السياســـيّة فـــي المنطقـــة، حيـــثُ 
ـــةُ فلســـطين بـــؤرةَ الاهتمـــام فـــي الـــرأي العـــامِّ العربـــي.  تحتـــلّ قضيّ
ـــر الـــرأي العـــام العربـــي 2015 مـــن المركـــز العربـــي  ـــا لمؤشِّ فوفْقً
للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، يعتقـــد 75 فـــي المئـــة مـــن العـــرب 
أن قضيّةَ فلسطين ليست قضيّةً فلسطينيّةً فحسْب، لكنّها أيضًا 
قضيّةٌ عربيّة، ويعارض 85 في المئة الاعترافَ الدّبلوماسي من 
بلـــدانٍ عربيّـــة بدولـــة إســـرائيل. وعلـــى مـــدى عقـــود، كان النزاع من 
اللَّـــوازم الضمْنيـــة فـــي مواجهـــاتٍ إقليميّـــةٍ وعالميّـــةٍ أُخـــرى؛ ويجـــب 
أن يكـــون شـــاملً النهـــجُ المتَّبـــع فـــي حـــلّ النـــزاع وصِلاته بالقضايا 
ولـــي، أيُّ  السياســـيّة والاقتصاديّـــة الُأخـــرى. فبِمُوجـــب القانـــون الدَّ
احتـــالٍ يتحـــوّل إلـــى نظـــام ســـيطرةٍ وحُكـــمٍ علـــى المـــدى الطويل لا 
رَ لـــه وغيـــرُ قانونـــي. ومـــن منظوريّـــة تنميـــةٍ إنســـانيّة، وحدَهُما  مبـــرِّ
إنهـــاءُ الاحتـــال الإســـرائيلي للأراضـــي التـــي احتلّتها عام 1967 
متهـــا الحـــقُّ فـــي تقريـــر  واســـتعادةُ حقـــوق الفلســـطينيين، وفـــي مقدِّ
المصيـــر، ســـوف يأتِيـــان بالســـام؛ إذ ســـاهم غيـــابُ الســـام إلـــى 

حـــدٍّ كبيـــر فـــي إحبـــاط التنميـــة الإنســـانيّة فـــي المنطقـــة.
داخـــلَ البلـــدان، يجـــب علـــى خطـــةٍ للســـام والأمـــن تســـعى إلـــى 
إدمـــاج الشـــباب أن تُمثِّـــل جهـــدًا جماعيًّـــا يشـــمل جميـــعَ مســـتويات 
ــعَ المَدنـــي. فمـــن خـــال  ــاعَ الخـــاص، والمجتمـ ــة، والقطـ الحكومـ
مشـــاركة الشـــباب، ينبغـــي للخطـــة أن تَهـــدف إلـــى خلـــق المزيـــد 
مـــن التماســـك والإدماجيّـــة وتَوفيـــرِ مســـاحةٍ للابتـــكار فـــي أوســـاط 
الشباب؛ وأن تَنهض بأعباء التعاون المحليِّ والوطنيِّ والإقليمي. 
مـــن الحتْمـــيّ ضمـــانُ المشـــاركة الفعّالـــة والمنهجيّـــة والمُجدِيـــة 
للشـــباب فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى معالجـــة قضايـــا الســـام والأمـــن 
بسبب الديمُغرافيا ولأسبابِ سياسيّة. ومن الأهميّة بمكانٍ إدراكُ 
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إدارة الأزمات وحلِّ النّزاعات. وهذا الافتقارُ إلى القدرة هو 
جزئيًّا نتاجُ التشظّي الذي يُميِّز المنطقة. وتعمل جامعةُ الدول 
العربيّة، التي أُنشِئت على أساس التضامن الثقافيِّ العربيّ، 
ظهار الوحدة  بوصْفها ساحةً للوصول إلى توافُقٍ في الآراء و�إ
بين الدول العربيّة. مع ذلك، ثمّةَ جهاتٌ فاعلةٌ فرديّة خارج 
نطاق الجامعة هي التي تتولّى جهودَ إدارة النّزاعات وتسويةِ 
الخلافات. وبالتالي يكون إنشاءُ آليّاتٍ إقليميّةٍ فعّالة للتعامل 
يات التي تواجهها البلدانُ العربيّة. فما  مع الأزمات أحدَ التحدِّ
المنطقة  فإنّ الأزمةَ في  الآليّاتُ غيرَ موجودة،  دامت هذه 
لٍ خارجيٍّ أُحاديّ أو متعدّدِ الأطراف. ستستمرّ في استدراج تدخُّ

مـــن خـــال تســـليط الضـــوء علـــى الواقـــع المُعـــاش لبلـــدانٍ فـــي 
غـــرب البلقـــان وأفريقيـــا جنـــوب الصحراء الكبـــرى حقّقت تقدمًا في 
معالجـــة النزاعـــات العرقيّـــة والإقليميّـــة، ســـيكون تبـــادلُ الخبـــرات 
عبرَ الإقليمية مفيدًا للمنطقة العربيّة؛ كما يُمكن تّوكيدُ الدروس 
المســـتفادة من خلال إدماج الشـــباب في المســـاعي لتحقيق سلامٍ 
مســـتدام. وقـــد ســـعت بعـــضُ البلـــدان إلـــى إنهـــاء النزاعـــات وتعزيـــزِ 
بناء الســـام بفرْض قيودٍ على حصول المدنيين على الأســـلحة، 
ووضـــعِ معاييـــرَ للتغطيـــة الإعلاميّة فـــي النزاعات بهدف معالجة 

العنـــف المتفشّـــي فـــي وســـائل الإعـــام.
اعترفـــت قـــراراتٌ عـــدّة للجمعيـــة العامّـــة للأمم المتحـــدة ومجلسِ 
الأمـــن الدولـــي بأهميّـــة مشـــاركة الشـــباب وتمكينهـــم فـــي حـــالات 
مـــا بعـــد النـــزاع. واعترفـــت هـــذه القـــراراتُ بالصّلـــة المباشـــرة بيـــن 
إقصـــاء الشـــباب وبيـــن الاضطرابـــات وانعـــدام الأمـــن فـــي العالـــم. 
ـــةَ الاشـــتراك الشـــبابيِّ المُجـــدي فـــي الجهـــود  وبالتالـــي، فـــإنّ حماي

ـــة الســـام والأمـــن خطـــوةٌ معقولـــة. المبذولـــة لدفـــع عمليّ

واســـتُكمل إجراءُ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة والتداولُ الســـلميّ للســـلطة 
ــام 2015، تلقّـــت  ــام 2014. وفـــي تشـــرين الأول/أكتوبـــر عـ عـ
ــل للســـام  ــزة نوبـ ــيّة جائـ ــةُ التونسـ ــي الرباعيّـ ــوار الوطنـ ــةُ الحـ لجنـ
لدورهـــا الرئيســـي فـــي التوســـط بيـــن مختلـــف الأطـــراف المشـــاركة 
فـــي الحيـــاة السياســـيّة فـــي البـــاد بعـــد عـــام 2011. وفـــي خطـــاب 
القبـــول، ذكـــرت اللجنـــةُ الرباعيّـــة أن جهـــودَ الشـــباب التونســـي 

أتاحـــت للدولـــة مجـــالَ طـــيِّ صفحـــة الأنظمـــة الاســـتبداديّة.
ع الشـــباب، تكـــون عمليّـــةُ التنميـــة وبنـــاءِ الســـام  مـــا لـــم يُشـــجَّ
معرَّضـــةً للخطـــر. وينبغـــي لإدارة النـــزاع وبنـــاء الســـام الاســـتباقيّة 
أن تستفيد من المنَعة الرائعة التي أظهرتها النساء، حيثُ يَجب 
وضعُهـــنَّ فـــي مركـــز السياســـات الوطنيّـــة الراميـــة إلـــى تحقيـــق 
التنميـــة وبنـــاء الســـام. ويتعيّـــن علـــى البلـــدان نـــزعُ الحواجـــز 
الاجتماعيّةِ والاقتصاديّة والثقافيّة المؤثِّرةِ في النساء لضمان أن 
يكـــون لهـــنّ إمـــكانٌ متســـاوٍ فـــي الحصـــول علـــى التعليـــم والتدريـــب 
المهْنـــي والفـــرصِ المتكافئـــة للمشـــاركة الكاملـــة فـــي المجتمـــع، بمـــا 
فـــي ذلـــك الســـاحةُ السياســـيّة. ويجـــب علـــى الحكومـــات والمجتمـــع 
المدني أيضًا تعزيزُ مشاركة الفتيات والشابّات على نحوٍ أكبر، 
باعتمـــاد تدابيـــرَ لتشـــجيع القـــدوة المناســـبة وتســـهيل التوفيـــق بيـــن 

العمـــل والحيـــاة الُأسَـــريّة.
يات المتعلقةِ  تُواجه الدّولُ العربيّةُ كلُّها مجموعةً من التحدِّ
بالسلام والأمن، وهو ما يمكن أنْ يُوفّر الزخْمَ لتعاونٍ عربي. 
فنهجُ الُأحاديّة والثّنائيّة لم يَعد كافيًا، ومن غير الممكن أن 
تُعالج الحكوماتُ الوطنيّةُ وحدَها أيًّا من أكثر القضايا إلحاحًا. 
بالضعف على  العربيّة  الإقليميّةُ  المنظماتُ  تتّسم  ذلك،  مع 
نحوٍ ملحوظ، وتُثبت عدمَ قدرتها على أداء دورٍ حاسم في 

الشكل 8.8  نموذج تنمية جدير بالشباب

المصدر: فريق التقرير.
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فيها ترويجُ بيئاتٍ اجتماعيّةٍ وماديّةٍ سليمة ومعالجةُ أوجُه 
الصحّة  لتعزيز  الرئيسيّة  الوسائل  حدى  و�إ المساواة.  عدم 
تضمن  كي  الصحيّة  للرعاية  شاملة  تغطيةٌ  الشباب  بين 
حصولَ جميع الناس على ما يلزم من »الخدمات الصحّية 
لأن  يكفي  بما  والتأهيلية  والعلاجية  والوقائية  التعزيزية 
تكون فعّالة، مع ضمانِ ألّ يؤدّي استخدامُ هذه الخدمات 
فتنفيذُ  مالية«.18  لمصاعبَ  المستخدِم  تعريض  إلى  أيضًا 
الشباب،  بين  الشاملة  الصحيّة  الرّعاية  تغطية  مخططات 
التربية على  النفسيّة ودمجُ  الرّعاية الصحيّةُ  بما في ذلك 
تدخّلً  يُمثّل  المدارس،  في  والإنجابيّة  الجنسيّة  الصحة 
ن نوعيّةَ الحياة لدى الشباب. برنامجيًّا مهمًّا يُمكن أن يُحسِّ

في بلدانٍ عربيّةٍ عدّة، تشمل حواجزُ توفير الرّعاية الصحيّة 
ونقصَ  للرعاية،  الرديئةَ  والنوعيّةَ  عالية،  عينيّةً  تكاليفَ 
المهْنيِّين الصحيِّين المدربين، والافتقارَ إلى الحصول على 
أدويةٍ وتقنيات أساسيّة، وأوجهَ القصور في نُظُم المعلومات 
الصحيّة. ومجرّد توفُّر خدمةٍ في ظرفٍ معيّن لا يضمن 
تكون  أن  يجب  فالرّعاية  الصحيّة.  للرعاية  عادلً  تقديمًا 

رةً ومقبولةً وفعّالة، وتستخدمها أكثرُ الفئات حرمانًا.19 متيسِّ
في  البلدان  بعضُ  استثمرت  العربيّة،  المنطقة  خارج 
مخطّطات  مثلِ  الخاص،  القطاع  بقيادة  خلّقة  مبادراتٍ 
يِّ الصغير التي تُعتبر خيارًا تمويليًّا محتملً  التأمين الصحِّ
مناسِبةٌ  المخططاتِ  هذه  أنّ  حين  وفي  الفقراء.20  لشمل 
لتوفير الرّعاية الصحيّة بين الشباب، يجب كذلك أن يكون 
ين أولَويّةً لا لكَون هذا حقَّ  توفيرُ الرّعاية الصحيّة للمسنِّ
كبار السنّ فحسْب، ولكنْ أيضًا بسبب العبء الذي يمثِّله 
غياب  ففي  سنًّا.  الأصغرِ  الُأسرة  أفراد  بين  السنّ  كبارُ 
يتعيّن على الأفراد  الدولة،  بقيادة  الصحيّة  الرّعاية  توفير 
بينهم.  ين  للمسنِّ الرّعاية  تأمينُ  الُأسرة  في  سنًّا  الأصغرِ 
هذا هو الحالُ على نحوٍ خاصّ في البلدان العربيّة، حيثُ 
60 عامًا وما  يُتوقع وصولُ حصّة من البالغين في سنّ 
2050؛ مرتفعةً من  المئة في عام  إلى 11.7 في  فوق 

21
4.3 في المئة عام 2015. 

في  المناسبة  الصحيّة  الرّعاية  على  للحصول  ينبغي 
المنطقة العربيّة ألّ يكون مرتبطًا بمخطّطات تأمينٍ قائمةٍ 
م  تُقدِّ العربيّة  فالبلدانُ  الوظيفي.  الوضع  أو  العمالة  على 
من  المئة  في   10( والوقود  الغذاء  لدعم  مفرطة  إعاناتٍ 
نُظُم  التكلفة(؛ ولذلك فإنّ هناك مساحةً ماليّةً وافرة لدعم 
رعايةٍ صحيّةٍ عامّة أكثرَ فعاليّةً. في الواقع، وفقًا لتقديرات 
 2 يُعادل  ما  يُنفق  بلدٍ  يمكن لأيّ  وليَّة،  الدَّ العمل  منظمة 
ا أدنى  في المئة من الناتج المحليِّ الإجماليّ أن يُوفِّر حدًّ
فدعمُ  الشامل.  والصحيِّ  الاجتماعيِّ  التأمين  مستوى  من 
هي  التي  التغذية  نقص  مشكلةَ  يُعالج  لا  الغذائيّة  المواد 
أولً  حلُّه  يجب  وما  العربيّة؛  المنطقة  في  ن  متوطِّ مرضٌ 
إلى  الوصول  عدمَ  تُحدّد  التي  الاجتماعيّة  الحواجزُ  هي 
ن  تُكوِّ أن  الجوهريّة. ويمكن  خول الأساسيّة والخدمات  الدُّ
المئة  في   50 على  يزيد  ما  النّثريّة  الصحيّةُ  المصاريفُ 
دًا رئيسيًّا للفقر  من إنفاق الُأسَر في المنطقة العربيّة ومحدِّ

المساواة.22 وعدم 
ر  تتبصَّ أن  العربيّة  المنطقة  في  الحكومات  يجب على 
في كيفَ يُمكن لعمّال القطاع غيرِ الرسمي وعمّالِ الأجور 
الحصول  إمكان  إحرازُ  العمل  من  العاطلين  المنخفضة 
ويُثير  أساسيّة.  ودُخولٍ  جوهريّة  اجتماعيّةٍ  خدماتٍ  على 
بعض  إدراج  حول  تساؤلاتٍ  المالية  الموارد  استطلاعُ 
يحصلون  الذين  وصمُ  يمكن  كما  غيرَهم؛  وليس  الناس، 

ـــلم والأمـــن  ولـــي بشـــأن الشـــباب والسِّ وقـــرارُ مجلـــسِ الأمـــن الدَّ
أداةٌ قويّـــة لإشـــراك الشـــباب فـــي هـــذه الجهـــود، ومـــن ثـــمَّ إلـــى 
ــنُ الشـــباب ليـــس  ــاء الســـام )الإطـــار 8.1(. فتمكيـ تعزيـــز بنـ
ــام والأمـــن  ــن السـ ــه عـ ــة، لكنّـ دَ مســـألة مســـاواةٍ أو عدالـ ــرَّ مجـ
ـــد  قِيَـــمٌ عالميّـــة تُوحِّ العالميَّيـــن؛ إذ الســـامُ وحقـــوقُ الإنســـان 
الشـــبابَ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. مـــع ذلـــك، يجـــب أن تكـــون 
إقامـــةُ العـــدل والمســـاواة عبـــرَ الأجيـــالِ الخطـــوةَ الُأولـــى فـــي 

الاعتـــراف بـــدْور الشـــباب فـــي بنـــاء الســـام.

2.2.8
توسيعُ القدرات: 

رعايةٌ صحيّةٌ 
وتعليمٌ عالي 

الجودة 
التعليميّةَ  الإنجازاتِ  أنّ  على  النطاق  واسعُ  اتفاقٌ  ثمّةَ 
والصحيّةَ الجيّدة في وقتٍ مبكّر في الحياة ذاتُ أهميّةٍ بالغة 
للتنمية المعرفيّةِ والماديّةِ الفرديّة المناسبة. فالتعليمُ والصحّةُ 
للمساهمة  ممكِّنانِ  الحياة  الباكرة من  السنوات  في  الجيّدة 
الاقتصاديّةِ الإنتاجيّة والمشاركةِ المدَنيَّة في مرحلة البلوغ. 
أمام تحسين  التقرير  المحدّدةِ في هذا  الحواجز  ومن بين 
الصحّة بين الشباب في المنطقة العربية هي الصعوبات 
خدماتٍ  على  الحصول  في  الناسُ  هؤلاءِ  يُواجهها  التي 
عن  فضلً  بشأن صحّتهم،  مخاوفهم  لمعالجة  ومعلوماتٍ 
عدم قدرتهم على صياغة احتياجاتهم الصحيّة. وتعالج قلّةٌ 
الصحيّةَ،  الشباب  احتياجاتِ  الصحيّة  الرّعاية  أنظمة  من 
النفسيّة.  الإنجابيّة والصحة  الصحّة  خصوصًا في مجال 
وقد وضع النزاع أيضًا أنظمةَ الرّعاية الصحيّة تحت ضغطٍ 
بين  الصحيّة  الرّعاية  يجعل  ما  البلدان،  بعض  في  هائل 
فيما  أُخرى؛  مُضعِفاتٍ  ويَخلق  رةً  متعذِّ والشباب  الأطفال 
دين  المصابين واللاجئين والمشرَّ أعدادٌ ضخمة من  هناك 
وليَّة ووكالاتُ الإغاثةِ  مرتبطةٌ بالنّزاع. وتُوفِّر المنظماتُ الدَّ
عليها  الحصولَ  لكنّ  الصحيّة،  الرّعاية  معظمَ  الإنسانيّة 

لا يزال مشكلةً كبيرة.
لنتائجَ  الرئيسيّة  دات  المحدِّ أحدُ  الشباب  بين  الصحّةُ 
الرّعاية  تغطيةَ  أنّ  غير  الطويل؛  المدى  على  صحيّةٍ 
الصحيّةِ الممتازةَ والمُنصفة من خلال رعايةٍ صحيّةٍ شاملة 
وخدماتٍ صحيّة مواتيةٍ للشباب ما هي إلّ نصفُ الحل.17 
النصفُ الآخر هو الوعيُ والمشاركةُ والفعاليّة بين الشباب.

بين أكثر التدخّلات فاعليّةً لتعزيز رفاه الشباب هي تلك 
بما  للصحّة،  والبنْيَويّة  الاجتماعيّةَ  داتِ  المحدِّ تعالج  التي 
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لم والأمن الإطار 1.8  قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الشباب والسِّ

فـــي 9 كانـــون الأول 2015، تبنّـــى مجلـــسُ الأمـــن التابـــعُ للأمـــم 
المتحـــدةِ القـــرارَ 2250 )2015( الـــذي:

1. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى النظـــر فـــي الســـبل الكفيلـــة 
بزيـــادة التمثيـــل الشـــامل للشـــباب في عمليات صنـــع القرارات على 
جميـــع المســـتويات فـــي المؤسســـات والآليـــات المحليـــة والوطنيـــة 
والإقليميـــة والدوليـــة لمنـــع نشـــوب النزاعـــات وحلهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
مؤسسات وآليات مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي 
إلـــى الإرهـــاب، والنظـــر، حســـب الاقتضـــاء، فـــي إنشـــاء آليـــات 
متكاملـــة تكفـــل مشـــاركة الشـــباب بصـــورة مُجديـــة فـــي عمليـــات 

الســـام وحـــل المنازعـــات؛
أن  إلـــى  المعنيـــة  الفاعلـــة  الجهـــات  جميـــع  يدعـــو   .2
ووجهـــات  الشـــباب  مشـــاركة  الاقتضـــاء،  حســـب  تراعـــي، 
نظرهـــم، بمـــا فـــي ذلـــك عنـــد التفـــاوض بشـــأن اتفاقـــات الســـام 
وتنفيذهـــا، مـــع الاعتـــراف بـــأن تهميـــش الشـــباب يؤثـــر ســـلبا 
فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى بنـــاء الســـام المســـتدام فـــي جميـــع 
مراعـــاة  أمـــور،  جملـــة  فـــي  ذلـــك،  فـــي  بمـــا  المجتمعـــات، 

جوانـــب محـــددة مـــن قبيـــل:
)أ( احتياجـــات الشـــباب أثنـــاء الإعـــادة إلـــى الوطـــن و�إعـــادة 
التوطيـــن ولأغـــراض إعـــادة التأهيـــل و�إعـــادة الإدمـــاج والتعميـــر 

ــاء النــــزاع؛ ــد انتهـ بعـ
الشـــبابية  الســـام  مبـــادرات  تدعـــم  التـــي  التدابيـــر  )ب( 
المحليـــة والعمليـــات التـــي تضطلـــع بهـــا الشـــعوب الأصليـــة 
لتســـوية النــــزاعات، والتـــي تُشـــرك الشـــباب فـــي آليـــات تنفيـــذ 

اتفاقـــات الســـام؛
)ج( التدابيـــر الراميـــة إلـــى تمكيـــن الشـــباب فـــي مجـــال بنـــاء 

الســـام وحـــل النزاعـــات؛

الوقاية
10. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى تهيئـــة بيئـــة تمكينيـــة تشـــمل 
الجميـــع وتحظـــى فيهـــا الجهـــات الفاعلـــة مـــن الشـــباب، علـــى 
اختـــاف مشـــاربهم، بالاعتـــراف والدعـــم المناســـب لتنفيـــذ أنشـــطة 

منـــع العنـــف ودعـــم التماســـك الاجتماعـــي؛
11. يشـــدد على أهمية وضع سياســـات للشـــباب تســـهم بشـــكل 
إيجابـــي فـــي جهـــود بنـــاء الســـام، بمـــا فـــي ذلـــك تحقيـــق التنميـــة 
ــة  ــى تنميـ ــة إلـ ــاريع الراميـ ــم المشـ ــة، ودعـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ
الاقتصـــادات المحليـــة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب المهنـــي 
للشـــباب، والنهـــوض بتعليمهـــم، وتشـــجيعهم علـــى مباشـــرة الأعمـــال 

الحـــرة والمشـــاركة السياســـية البنـــاءة؛
12. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى القيـــام، حســـب الاقتضـــاء، 
بدعـــم التثقيـــف الجيـــد فـــي مجـــال الســـام علـــى نحـــو يـــزوّد الشـــباب 
بالقـــدرة علـــى المشـــاركة البنـــاءة فـــي الهيـــاكل المدنيـــة والعمليـــات 

السياســـية الشـــاملة للجميـــع؛
13. يدعـــو جميـــع الجهـــات الفاعلـــة المعنيـــة إلـــى النظـــر فـــي 
اســـتحداث آليـــات لتعزيـــز ثقافـــة الســـام والتســـامح والحـــوار بيـــن 
الثقافـــات والأديـــان تعمـــل علـــى إشـــراك الشـــباب وتثبيـــط مشـــاركتهم 
فـــي أعمـــال العنـــف والإرهـــاب وكراهيـــة الأجانـــب، وجميـــع أشـــكال 

التمييـــز؛

الشراكات
14. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى القيـــام، حســـب الاقتضـــاء، 
بزيـــادة مـــا تقدمـــه مـــن دعـــم سياســـي ومالـــي وتقنـــي ولوجســـتي 
يراعـــي احتياجـــات الشـــباب ويشـــجع مشـــاركتهم فـــي جهـــود الســـام 
أثنـــاء النزاعـــات وفـــي الفتـــرات التـــي تعقُبهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الجهـــود 
التـــي تضطلـــع بهـــا الكيانـــات والصناديـــق والبرامـــج المعنيـــة، ومنها 
مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وصندوق الأمم المتحدة 
لبنـــاء الســـام، وبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، وصنـــدوق 
الأمـــم المتحـــدة للســـكان، وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة، وتلـــك التـــي 
تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية 
الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان، ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي 
بالمخـــدرات والجريمـــة، والهيئـــات الأخـــرى ذات الصلـــة، والجهـــات 

الفاعلـــة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـــي؛
15. يشـــدد علـــى الـــدور الحيـــوي الـــذي تؤديـــه لجنـــة بنـــاء 
الســـام فـــي معالجـــة الظـــروف والعوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى تزايـــد 
نزعـــات التشـــدد التـــي تفضـــي إلـــى العنـــف والتطـــرف العنيـــف فـــي 
صفـــوف الشـــباب، مـــا يمكـــن أن يفضـــي إلـــى الإرهـــاب، وذلـــك 
بتضميـــن مشـــورتها وتوصياتهـــا بشـــأن اســـتراتيجيات بنـــاء الســـام 
سُـــبل إشـــراك الشـــباب بصـــورة مجديـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة 

وفـــي الفتـــرات التـــي تعقُبهـــا؛
16. يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية 
والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات 
لمناهضـــة الخطـــاب المتطـــرف العنيـــف الـــذي يمكـــن أن يحـــرض 
علـــى ارتـــكاب الأعمـــال الإرهابيـــة، والتصـــدي للظـــروف المفضيـــة 
إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، 
وذلـــك بســـبل منهـــا تمكيـــن الشـــباب والأســـر والنســـاء والقـــادة فـــي 
الأوســـاط الدينيـــة والثقافيـــة والتعليميـــة، وكافـــة الجماعـــات المعنيـــة 
الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنهج مكيفة بحسب الحالة 
فـــي مكافحـــة اعتنـــاق هـــذا التطـــرف العنيـــف، والنهـــوض بالإدمـــاج 

والتلاحـــم الاجتماعيين؛

عادةُ الإدماج التسريح و�إ
17. يشـــجع جميـــع المعنييـــن بوضـــع خطـــط نـــزع الســـاح 
عـــادة الإدمـــاج علـــى مراعـــاة احتياجـــات الشـــباب  والتســـريح و�إ
ــا فـــي ذلـــك فـــي جملـــة  المتضرريـــن مـــن النزاعـــات المســـلحة، بمـ

أمـــور الجوانـــب التاليـــة:
)أ( إيجـــاد فـــرص عمـــل للشـــباب تســـتند إلـــى الأدلـــة وتراعـــي 
اعتبارات النوع الاجتماعي، ووضع سياسات للعمالة تشمل جميع 
الأعمـــار، والعمـــل مـــع الشـــباب علـــى وضـــع خطـــط عمـــل وطنيـــة 
لتشغيل الشباب بشراكة مع القطاع الخاص، والاعتراف بالترابط 

بيـــن دور التعليـــم والعمالـــة والتدريـــب فـــي منـــع تهميـــش الشـــباب؛
)ب( الاســـتثمار فـــي بنـــاء قـــدرات ومهـــارات الشـــباب علـــى نحـــو 
يســـتجيب لمتطلبـــات ســـوق العمـــل مـــن خلال إتاحة فـــرص التعليم 

المواتيـــة المصممـــة بطريقـــة تشـــجع ثقافة الســـام؛
ــبابية وتلـــك المعنيـــة  ــادات الشـ )ج( دعـــم المنظمـــات ذات القيـ
ببنـــاء الســـام باعتبارهـــا شـــريكة فـــي برامـــج عمالة الشـــباب وتنظيم 

المشـــاريع الشـــبابية الحـــرة.
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الموادُ  تكون  ما  غالبًا  ذلك،  مع  الإنترنت.  شبكة  على 
التعليميّةُ التقليديّة منخفضةَ الجودة؛ ويمكن تسخيرُ تقنيات 
جديدة لخلْق فرص تعلُّمٍ تتحدّى الدورَ التقليدي للمدارس 
والجامعات. ويجب أن يَقترن هذا الأمرُ مع إمكانيّةٍ أكبرَ 
غناءِ  و�إ الإنترنت  إلى  الآن  المفتقِرين  الأفراد  هؤلاء  بين 

المعلومات. وشبكات  للمواقع  العربي  المحتوى 

3.2.8
توسيعُ الفرص: 

الوظائفُ 
والتعبيرُ عن 

الرأي
غالبًا ما تقاس البَطالةُ بين الشباب الباحثين عن العمل لأوّل 
مرةٍ في المنطقة العربيّة بسنواتٍ، لا بشُهور. وعلى الحكومات 
ع نُموًّا شاملً يقوده التوظيفُ ويُركِّز  أن تعتمد سياساتٍ تُشجِّ
للسياسات  وينبغي  الفقراء.  تَنفع  اقتصاديّة  قطاعاتٍ  على 
الشباب،  على  أيضًا  التركيزُ  الفقرِ  حلقة  كسْر  إلى  الرامية 
نظَرًا إلى الروابط بين الفقر ونقْص التعليم والمهارات، وعدمِ 

وجود فرصِ عملٍ لائقة.
تسهيلُ عمليّة انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل بتوفير 
رشاد أمرٌ مُهمّ؛ ويجب أن تَقترن الاستراتيجيّةُ  توجيهٍ مهْنيٍّ و�إ
تحديد  على  الشبابَ  تُساعد  قدراتٍ  باختبارات  الصلة  ذاتُ 

خطرَ  أيضًا  الاستطلاعُ  هذا  يُشكِّل  وقد  المساعدة.  على 
تفاقُمَ  بالتالي  ويزيد  الضعيفة،  الفئات  بين  تبَعيّةٍ  خلْق 
هامّةٌ  المسألةُ  وهذه  الطويل.  المدى  على  الفقر  مشاكل 
لات البَطالة في  على نحوٍ خاصّ بالنّظر إلى ارتفاع معدَّ

العربيّة. المنطقة 
أن  صغيرة،  مجتمعاتٍ  في  خصوصًا  للتعليم،  ينبغي 
يكون موضعَ اهتمامٍ للجميع في المجتمع، ولكلّ الجهات 
الأعمال  ولقطاع  اثنتين،  أو  وزارةٍ  من  بدلً  الحكوميّة 
الخاصة والمجتمع المدني؛ وهذا أمرٌ مهمّ بصورةٍ خاصّة 
في مجال التعليم العالي.23 ويتعيّن أن يكون التغلبُ على 
والمُربِّين  القرار  أولَويّات أصحاب  من  التعليم  نظام  فشل 
الذين يجب أن يَسعَوا جاهدين إلى تحقيق توافُقٍ مناسب 
بين مخرَجات المؤسسات التعليميّة ومتطلّبات سوق العمل. 
وينطوي ذلك على مسحٍ لتوزيع الالتحاقات عبر المواضيع 
التِّقْني،  التعليم  في  وترقياتٍ  والتخصّصات،  والمهارات 
ومراجعةِ المناهج الدراسيّة لتعزيز مهارات حلّ المشكلات، 
وينبغي  الحر.  العمل  وقيمةِ  والإداريّة،  الرّيادية  والقدرةِ 
والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  المشاركة  تعزيزُ  أيضًا  للتعليم 
وقد  الاجتماعي.  للنوع  المؤيّدة  المواقف  وتشجيعُ  للنساء 
ع الكمّيّ  حقّقت جهودٌ وطنيّة على درجةٍ عالية من التوسُّ
في التعليم الأساسي، خصوصًا في أغنى البلدان العربيّة 
تعزيز  إلى  الحاجةَ  أنّ  غير  عالية؛  سكّانيّة  كثافةً  وأقلِّها 
العالي،  التعليمُ  وبخاصّةٍ  ومخرَجاته،  التعليم  نُظُم  شمول 
نوعيّة  تحسينُ  ويُمثِّل  الفقيرة.  العربيّة  البلدان  في  مهمٌّ 

.)8.2 أكبر )الإطار  يًا  تحدِّ التعليم 
والقطاع  الدولة  بين  والتعاون  التخطيط  تحسينَ  إنّ 
الخاص والمجتمع المدني ضروريٌّ لمواءمة النُّظم التعليميّة 
ما  التعليم  لإصلاح  ضئيل  أملٌ  وثمّةَ  العمل.  سوق  مع 
التعليم والمجتمعات  بين مؤسّسات  تعاونٌ كبير  لم يظهر 
المحليّة؛ حيثُ يتطلّب دمجُ المدارس في المجتمع قنَواتٍ 
متعدّدةً للتفاعل بين المدارس والمجتمعات المحليّة، وليس 

الطلبة. أمور  أولياء  مجرّدَ 
إذ  قميّة،  الرَّ للثّورة  كنتيجةٍ  هائلً  تحوُّلً  التعليمُ  يَشهد 
إلى مصادرَ  الوصول  إمكانَ  والشباب  الأطفالُ  يَكتسب 
ذاتِ جودةٍ  دراسيّة  بمقرّراتٍ  تتميّز  المعرفة،  واسعةٍ من 
عالية على الإنترنت، ومَرافقَ تعليميّةٍ وغيرِها من المواد 

الإطار 2.8  فاهِم مِشْ حافِظ*

كانــت ‘أكاديميّــةُ التحريــر’** منصّــةً غيــرَ ربْحيّــةٍ علــى شــبكة 
الإنترْنــت للتعلُّــم التعاونــي تهــدف إلــى بنــاء أكبــر مكتبــةٍ فيديويّــةٍ 
عربيّــة لتوفيــر محتــوًى تعليمــي إلــى الشــباب فــي عمْــر 18-13 
عامًا في مصر. ونشَر موقعُ الأكاديميّة أكثرَ من 400 شريطِ 
فيديــو تعليمــيٍّ منظَّمــةٍ كمقــرّراتٍ دراســيّة فــي ثلاثــة مجــالاتٍ 
رئيســيّة هــي: الحيــاة، أيْ العلــومُ الطبيعيّــة والرفــاه؛ والإنســانيّة، 
أو العلومِ الإنســانيّة واللغات؛ والأرقام، أو الرياضيّاتُ والتقنية. 
وشــملت المقــرّراتُ الدراســيّة مواضيــعَ مــن الفيزيــاء وعلــمِ الفلــك 

إلــى قواعــد اللغــة العربيّــة. ومُنِــح تلامــذةُ المــدارس الابتدائيّــة 
والثانويّــة أيضًــا فرصــةَ إجراء التجارب. وكانــت الأكاديميّةُ تُنتج 
أشــرطةَ فيديــو تعليميّــةً علــى أســاس تعهيــد المعرفــة الجماعــي 
بيــن مجموعــة مــن المتطوعيــن والخبــراء الذيــن يســاعدون علــى 
نتــاج محتــوًى يُعــرَض بطريقــةٍ جذّابــةٍ غيــرِ تقليديّــة.  مراجعــة و�إ
وجذبــت الأكاديميّــةُ فــي أعوامهــا الأربعــة مــا يزيــد علــى »نصْــف 
مليــونِ متابــعٍ علــى الفايســبوك وأكثــرَ مــن 9 ]ملاييــن[ مشــاهدة 

علــى اليُوتيــوب«.

* عبارةٌ معناها ’التفكيرُ الناقد، لا الحفظُ عن ظهْر قلْب‘ وتُستخدم لانتقاد التركيز المفرط من الأنظمة التعليميّة العربيّة على التلقين كإحدى 
وسائل التعلّم.

** في 10 آب/أغسطس 2015، أوقفت أكاديميةُ التحرير نشاطَها بعدَ 4 سنواتٍ من إنشائها بسبب نقْص التمويل 
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لتأمين فرص العمل، يُمكن لمثل هذه المنصّات توسيعُ فرص 
المهمَّشة. الفئات  بين  والاندماجِ  المعلومات  على  الحصول 

الوصولُ إلى أصولٍ ماليّة واجتماعيّة أمرٌ حاسم لمساعدة 
والمشاركةِ  مستقلّة  اقتصاديّةٍ  قراراتٍ  اتّخاذ  على  الشباب 
الشباب على  وتعزيزُ حصول  بلدانهم.  في  مُثمر  نحوٍ  على 
الخدمات الماليّة، بتقديم مكانٍ آمن للتوفير أو قرضٍ منظَّم 
التعليم،  في  أو  مؤسّسة  في  للاستثمار  مناسب  نحوٍ  على 
ع روحَ المبادرة، وبناءَ الأصول، وسبُلَ عيشٍ  يمكن أن يُشجِّ
مستدامة. فلَدى 13 في المئة فقط من الشباب في المنطقة 
المئة  في   37 مقابلَ  رسميّة،  ماليّةٍ  مؤسّساتٍ  في  حساباتٌ 
لا  المنطقة،  أنحاء  جميع  وفي  العالم.24  أنحاء  مختلف  في 
الماليّة  المؤسّسات  من  كافية  خدمةٍ  على  الشبابُ  يَحصل 
التي تشعر بأنّ إقراضَ الشباب محفوفٌ بالمخاطر، وهو رأي 
قلّةٌ من شركات الخدمات  فثمّةَ  البياناتُ صحّتَه.25  تُثبت  لم 
الماليّة، بما فيها المصارفُ والاتحاداتُ الائتمانيّة ومؤسّساتُ 
نحوٍ  على  وتخدمها  الشباب  سوقَ  تَفهم  الصغير،  التمويل 
ليَشمل  إجمالً  مصمَّمٍ  غيرُ  التنظيمي  الإطارُ  بينما  كافٍ؛ 

حقوقَهم. ليَحميَ  أو  الشبابَ 
إنّ العنصرَ المالي فعّالٌ بشكلٍ خاصّ بين الشباب إذا كان 
يايّة والماليّة، وفرصِ  مصحوبًا بالتدريب في مجال الثقافة الرِّ
الإرشاد. فالأدلّةُ على التمويل الصغير متباينةٌ وسرْديّة؛ لكنْ 
ن فرصَ الحصول على الائتمان  يبدو أن البرامجَ التي تُحسِّ
والاندماج  التدريب  بين  تجمع  التي  البرامجَ  وكذلك  وحدَه، 

تُؤدّي عملَها.26 القيمة، لا  المحتمل في سلاسل 
لمعالجة مثْل هذه الثغرات، قادت مؤسّسةُ ‘صِلَتك’ مبادرةً 
ناجحة بالشراكة مع بنك الأمل للتمويل الصغير في اليمن. 
الإقراض  من  فقط  المئة  في   15 ذهب   ،2009 عام  في 
في بنك الأمل إلى الشباب. وبعد العمل مع ‘صِلَتك’ على 
تطوير خدمةٍ لإقراض الشباب، ارتفعت الحصّة إلى 53 في 
بين  ممّا  أفضلَ  الشباب  بين  السّداد  لاتُ  المئة، وكانت معدَّ
الأمل  بنكَ  التجربة  هذه  شجّعت  وقد  سنًّا.  الأكبرِ  العملاء 
آخرين  اهتمامَ  وجذبت  الشباب،  قاعدة عملائه  توسيع  على 
في هذه الصناعة، مثلِ مؤسّسة البنك الشعبي في المغرب.

متزايد  عددٌ  بدأ  وقد  واهتماماتِهم.  قِواهُم  مع  تتناسَب  مهنةٍ 
زيادةِ  أو  توجيهيّة  خدماتٍ  تقديم  في  المنطقة  جامعات  من 

نفْسيّة. تقييماتٍ  باستخدام  الموجودة  الخدمات 
خلقَت محدوديّةُ فرص الحصول على المعلومات والتركيز 
الماليّ هيكلً اقتصاديًّا يخدم مجتمعًا مغلقًا من رجال الأعمال؛ 
ع الشبابُ  التقييديّ، يُوسِّ الهيكل الاقتصاديِّ  وفي وسط هذا 
الاقتصادي.  النشاط  إلى  مداخلَهم  العربية  المنطقة  في 
الاجتماعيّ في  ه  التوجُّ ذَوُو  الشباب  ياديُّون  الرِّ يُطلِق  هكذا، 
دة،  المنطقة مبادراتٍ تُركِّز على إعادة التدوير، والطاقةِ المتجدِّ
والتغذيةِ الجيّدة، والتوعيةِ والتدريب بشأن المعلومات )الإطار 
8.3(. وينبغي للحكومات تشجيعُ هذه الجهود أو على الأقل 
الحكومة.  على صلاحيات  يًا  تعدِّ بوَصْفها  إليها  النظر  عدمُ 
الشمسيّة  للطاقة  كرْم  المشاريع،  هذه  على  الأمثلة  ومن 
)‘KarmSolar’(، وهي شركةٌ مصريّة مُجديةٌ تجاريًّا تُركِّب 
السّعة  عاليةَ  محطّاتٍ  الوطنية  الكهرباء  شبكة  نطاق  خارج 
الديزل؛  على  الاعتمادَ  تُقلِّل  الشمسيّة  بالطاقة  المياه  لضخّ 
وهي  البيانية(،  الصور  )أثرُ   ’Visualizing Impact‘و
وجذبِ  الشّفَّافيّة  تحسين  إلى  تهدف  لبنان  في  مقرُّها  شركةٌ 
حول  البيانات  بتصوّر  الأقليّات  نظر  وجهات  إلى  الانتباه 
قضايا اجتماعيّةٍ وبيئيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّة. في عام 2013، 

إلكترونِكا’. ‘آرس  المرموقة  بالجائزة  الشركة  فازت 
الشباب  لمساعدة  المعلومات  إلى  الوصول  تيسيرُ  يتعيّن 
المَدنيّة،  للمشاركة  الفرص  واغتنامِ  المِهَن،  اختيار  على 
والانخراطِ سياسيًّا. ومن المهمّ خصوصًا الوصولُ إلى بيانات 
ح أن تنمو وتَخلق  سوق العمل، وبخاصةٍ القطاعاتُ التي يُرجَّ
فرصَ عمل؛ إذ من شأن ذلك مساعدةُ الشباب على اتخاذ 
العمل  للوساطة في سوق  ويُمكن  السليمة.  المهْنيّة  القرارات 
أن تُسهم أيضًا في تحسين عمليّة صنْع القرار. وقد مهّدت 
والقطاعاتُ  الشباب  منظماتُ  المبتكرة  البرمجة  في  الطريقَ 
العديد  شرع  حيثُ  ‘بيت.كوم’؛  مثل  المنطقة،  في  الخاصّة 
بعضَها  يُدير  التي  الناشئة  والشركات  المنظمات  هذه  من 
الوساطة.  وتأمينِ  الوظائف  لمطابقة  مبادراتٍ  في  شباب 
رئيسيّ  دورٍ  أداء  في  الشخصيّة  العلاقاتُ  ستستمرّ  وبينما 

الإطار 3.8  الشبابُ والابتكار: كرْم للطاقة الشمسيّة 

كــرْم للطاقــة الشمســيّة )‘ كــرْم ســولار’(، التــي أسّســها رياديّــون 
مصريّون شباب، شركةُ تقنيّةٍ وتكامُل للطاقة الشمسيّة تُوفِّر حلولً 
مبتكرة باستخدام الطاقة الشمسيّة للقطاعات الزراعيّةِ والصناعيّة 
والسياحيّة والأعمالِ التجاريّة. وكانت ‘ كرْم سولار’ منذ تأسيسها 
فــي عــام 2011 أكبــرَ شــركةٍ خاصــة لتكامُــل الطاقــة الشمســيّة 
خارج نطاق الشبكة الرسميّة في مصر والرائدةَ في هذا المجال، 
مــع خبــرةٍ اســتثنائيّة حائــزةٍ علــى جوائزَ في تطويــر محطّاتِ ضخٍّ 
عاليــةِ السّــعة بالطاقــة الشمســيّة، بمــا فــي ذلــك أكبــرُ نظــامِ ضــخٍّ 
م ‘ كــرْم  ورِيٍّ هجينــيّ خــارج نطــاق الشــبكة فــي المنطقــة. وتُقــدِّ
ســولار’ أيضًــا محطــاتِ طاقــةٍ شمســيّة علــى مســتوى الميغــاواط 
خــارجَ نطــاق الشــبكة ومنشــآتٍ تَدرُّجيّــةَ المنفعــة متّصلــةً بالشــبكة. 
ــز مشــاريعُ أُخــرى علــى ألــواحٍ شمســيّةٍ خاصــة، ومنــذُ عهــدٍ  وتُركِّ
قريــب علــى طاقــة الريــاح. ففــي 18 تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 

2015، أعلنــت‘ كــرْم ســولار’ عــن مشــروعٍ مــع بتروكيماويــات 
التحريــر بقيمــة 17 مليــونَ دولار أميركــيّ لبنــاء محطــةٍ للطاقــة 
الشمســيّة بقــوّة 10 ميغــاواط لمشــروع تكســير النافتــا فــي محطــة 
ــذ المحطــة خــال عامَــي 2016  العيــن الســخنة. ولَســوف تُنفَّ
و2017، وتكون جزءًا من تنويع الشركة الكيميائيّة لمزيج الطاقة 
عندهــا. وهــذا مــا ســيزيد محفظــةَ الطاقــة لـــ‘ كــرْم ســولار’ بثلاثــة 
أضعــاف، مــن 5 إلــى 15 ميغــاواط. وصــارت ‘ كــرْم ســولار’ 
أولَ شــركةٍ للطاقــة يُســمَح لهــا ببيــع الكهربــاء مــن مصنــعٍ رئيســيّ 
للطاقــة الشمســيّة خــارج الشــبكة الوطنيــة فــي مصــر. ويســمح 
هــذا الترخيــصُ بتركيــب محطّــةٍ تُنتــج 1 ميغــاواط مــن الطاقــة فــي 
مزرعــة ألبــانٍ وأجبــان تملكهــا شــركةٌ تابعــة لشــركة ‘جُهَينــة’. وقــد 
وافــق عليــه ‘جهــازُ تنظيــم مِرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلِك’، 
وأعُطِي المشروعُ لـ‘ كرْم پاوَر’، الشركةِ التابعة لـ‘ كرْم سولار’. 
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يُمكن  كما  العاملة؛  اليد  تنقُّلَ  يُسهِّل  أنْ  للسفر  عملٍ  بطاقة 
تُساعد  أن  المعيارية  العمل  وشهاداتِ  المهارات  لتقييمات 
مماثل،  نحوٍ  الحدود. على  نقْل مهاراتهم عبرَ  العمالَ على 
يُمكن لمطابقة الوظائف ومؤهّلاتِ التوظيف تعزيزُ الإنتاجيّة 
وتوفيرُ المزيد من الفرص للشباب في المنطقة العربية الذين 

لهم. ميزاتٍ  التّقْنية  وكفاءاتُهم  العربية  لغتُهم  تُمثِّل 
على  العربيّة  البلدانَ  يساعد  أن  الإقليمي  للتعاون  يمكن 
تقليل مشاكلها الهيكليّة، وبخاصّةٍ بطالةُ الشباب؛ وثمّةَ نهجٌ 
ةِ  واحدٌ ممكن هو البدءُ بأسهل الإصلاحات بين البلدان المعدَّ
لمزيدٍ من التعاون الواسعِ النطاق. ويجب أن تكون الخدماتُ 
أيضًا لإصدار  ويُمكن  العمليّة؛  العمالة في صميم  وتنقُّلاتُ 
والباحثين  الأعمال  لرجال  الأجل  طويلةِ  خاصّة  تأشيراتٍ 
إطلاقُ  ويتعيّن  جيدة.  انطلاقٍ  نقطةَ  تكون  أن  والطلاب 
الطلاب  حصول  إمكانيّةَ  ع  يُوسِّ ما  للشباب،  خاصةٍ  برامجَ 
لإنشاء  ويُمكن  أُخرى.  عربيّةٍ  بلدانٍ  في  للدراسة  منَحٍ  على 
تَميُّزٍ في مجالاتٍ مختلفة في كلّ بلد أن يُساهم في  مراكزِ 
وتحقيقِ  أُخرى،  بلدانٍ  من  والباحثين  الطلاب  أفضل  جذْب 

كبيرة. وُفُورات حجمٍ 
ودورُ المجتمع المدني في هذه الفترة الحساسة حاسمٌ في 
إقناع القادة السياسيين بضرورة إعطاء الشباب منظورًا أكثرَ 
جديد  عربيٍ  تعاونٍ  لمشروع  وينبغي  مستقبلهم.  بشأن  تفاؤلً 
الارتكازُ على أُسُسٍ متينة يجب أن تكون واقعيّة؛ تُراعي أمنَ 

الاجتماعيّة. وقيودَه  السياسي،  واقتصادَه  بلدٍ،  كلّ 
مرحلةُ البلوغ الُأولى حاسمةٌ لتكوين المعتقَدات والسلوكيّات 
السياسيّة. ووفقًا لنظريات دوْرة الحياة، تتّجه أنماطُ المشاركة 
المَدنيّةِ المستقرّةُ إلى الظهور حالَما يدخل الأفرادُ إلى أدوار 
الكبار التي تبني تدريجًا حصّتَهم في شؤون المجتمع، مثلَ 
تأمين فرصِ عملٍ مستقرّة، وسكَن، وزواج، ووالِديّة. فـالمشاركةُ 
أيّ خطةٍ  يتجزّأ من  المجتمع وجزءٌ لا  لتفعيل  هامّةٌ  المَدنيّة 
المُحاجّة بأنّ  للتنمية الإنسانيّة ذاتِ صلةٍ بالمنطقة. ويمكن 
مستوى المشاركة المَدنيّة بين الشباب يَعكس العقدَ الاجتماعيًّ 
الشبابَ  لأنّ  المجتمعات،  لمستقبل  مهمّ  مقياسٌ  وهو  القائم 

البالِغين. للشباب  الحالي  الجيل  من  كبيرة  نسبةً  نون  يُكوِّ
بمساهمتهم  اعترافًا  الشباب  في مشاركة  الاستثمارُ  ويُمثِّل 
بين  م  التفهُّ في  خصوصًا  المجتمع،  في  والإيجابيّة  الفعّالة 
الثقافات. وينبغي لهذا الاستثمار استهدافُ الشباب من جميع 

للتمويل الجماعيّ، أي التمويلِ من مصادرَ متعدّدة، إمكاناتٌ 
وفتحِ  التمويل  على  الشباب  حصول  في  الفجوة  لسَدّ  كبيرة 
والتمويلُ  الشباب؛27  لصالح  الوظائف  استحداث  إمكانيات 
الجماعيّ على أساس الائتمان أو الإقراض هو أحدُ أنواعه. 
وتُتيح ‘ كيڤا الشباب العربي’، العاملةُ بالشراكة مع منظّمة 
إقراضَ  العالم،  في  الصغير  الإقراض  منصّات  كبرى  كيڤا، 
النَّدّ للنَّدّ المباشر عبرَ الإنترنت لأصحاب المشاريع الصغرى 
في خمسة بلدانٍ عربيّة من خلال قناة الشباب العرب. وقد 
دولار  مليون  ا5.5   ’Kiva Arab Youth‘ مبادرةُ  حشدت 
ل  بمعدَّ وتمتّعت  عربيّة،  شركةٍ   3900 لـ تمويلٍ  في  أميركي 
سدادٍ بلغ 98 في المئة، وساعدت على خلق 30 ألفَ فرصةِ 
عمل. وبدأ تمويلُ الأسهم للشباب في الظهور أيضًا كبديلٍ 
‘رُوَّاد’  الأمثلةُ  وتشمل  الجماعية؛  للتمويلات  التنفيذ  ممكنِ 
في الأردن، و‘يُوريكا’ في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

الشابّات  بين  العاملة  القوى  في  المشاركة  تعزيزُ  يتطلّب 
العربيّات استحداثَ الحكومات خططًا هيكليّةً وحُزَمًا تحفيزيّة 
مزيدٌ  وسيكون  المحتملين.  والموظّفين  العمل  أفضلَ لأرباب 
من الشابّات على استعدادٍ للعمل والاستمرارِ في سوق العمل 
وذا  المرِن  العملَ  لتشمل  الاجتماعية  الحمايةُ  عت  وُسِّ إذا 
على  العمل  أرباب  تشجيعُ  ذلك  شأن  ومن  الجزئي.  الدوام 
منح خِياراتِ العمل هذه. علاوةً على ذلك، ينبغي للحكومات 
النظرُ في المباشَرة بالاستثمار في البنْية التحتيّة مع القطاع 
بين  العامة  للخدمة  المدة  محدودةَ  وظائفَ  فةً  معرِّ الخاصّ، 
السياسيّة  أو  الاقتصاديّةِ  الأزمات  خلال  ومُنشِئةً  الشباب، 

المدة. برامجَ أشغالٍ عامةٍ محدودةَ 
على  الماليّة  والتدفّقاتِ  والتجارة  التعاون  استطاعة  في 
نحوٍ أكبرَ بين بلدان المنطقة أن تُساعد على استدامة النموِّ 
الاقتصادي، وزيادةِ خلْق فُرص العمل، وتعزيزِ سوق عملٍ 
سليمة. ومن شأن ذلك ألّ يَفيد العمّالَ الشباب فحسْب، بل 
ممكنًا  كان  إذا  للعمّال  والمستقبِلة  المرسِلةَ  البلدانَ  أيضًا 
دخالُ سياساتٍ  التوصلُ إلى الاتفاقيات الثنائيّة ذاتِ الصلة، و�إ
)الإطار  جيّدةً  عملٍ  ظروفَ  وتَضمن  العمالة  حركةَ  تَدعم 
كفالة  لنظام  كاملً  ترميمًا  الإصلاحاتُ  وستَشمل   .)4-8
العمل، وترخيصَ وكالات توظيف العمّال والإشرافَ عليها، 
ومراجعةَ عقود العمل والتدقيقَ فيها، وضمانَ حصول العمال 
المهاجرين على التدريب قبل المغادرة. ويُمكن لمخطَّط منْحِ 

الإطار 4.8  العمل مجتمعين: كان حلما فأصبح ضرورة

لا يســتطيع أي بلــد عربــي وحــده أن يحقــق بمفــرده علــى نحــو 
كاف تقدمــا اقتصاديــا واجتماعيــا كبيــرا مبنيــا علــى تنويع مصادر 
الدخل واكتساب القدرات التنافسية في حقول الصناعة والمعرفة 
المتراكمــة. ولكــن، يمكــن للبلــدان العربيــة مجتمعة أن تجني فوائد 
حجــم ونطــاق وتنــوع اقتصاداتهــا مجتمعــة، وأن تيســر فــرص 
الاستثمار التي ما كان لها أن تتوفر بدون تعاون وجهود منسقة. 
ذا عمــل العــرب مجتمعيــن فــإن هــذا ســيمكنهم ويتيــح لهــم تأمين  و�إ
حقوقهــم ومطالبهــم المشــروعة فــي الاتفاقيــات الدولية، التي لا بد 
وأن تتأثــر مضامينهــا وســبل تنفيذهــا بالقــوة التفاوضيــة للأطــراف 
المعنية. وبصورة أعم، يتعين على البلدان العربية أن تتفق فيما 
بينهــا علــى مــا تريــد تحقيقــه كــي تأخــذ مكانهــا فــي النظــام الدولــي 

الجديــد. ولأجــل ذلــك، ينبغــي عليهــا أن تَضــع رؤيــة مشــتركة وأن 
تحــدد أهدافــا واقعيــة وتبنــي مؤسســات فعالــة قــادرة علــى تحقيــق 
هذه الأهداف، كي تحسن نتائج جهودها الاقتصادية والمجتمعية 

وقدرتهــا التنافســية فــي العالــم.
وتســتند الحاجــة إلــى التعــاون العربي إلى ضــرورة توافر مجموعة 
اقتصاديــة واجتماعيــة تملــك سياســة تعاونيــة مبدعــة مصممــة 
لتحقيــق برنامــج شــامل لنهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة واســعة. 
وينبغــي أن يتجــاوز هــذا المســعى إقامــة برنامــج اقتصادي مؤثر، 
أو حتى تبني منظومة برامج حكومية، إذ ينبغي أن يشتمل على 
العمل من أجل التفاهم المتبادل، والتعاون، والمساعدة، بالإضافة 
إلــى اســتراتيجية تتيــح لــكل شــرائح المجتمــع العمــل معــا كشــركاء. 
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مقعدًا   60 بـ يُحتفظ  بينما  نسبيّ،  تمثيلٍ  نظام  خلال  من 
وفي   29

 .40 الـ دونَ  حين  لمرشَّ مقعدًا   30 ويُحجَز  للنساء، 
 35 الـ تونس، يجب أن يكون مرشّحٌ واحدٌ على الأقل دونَ 
الدوائر  في  الحزبيّة  القوائم  على  حين  مرشَّ أربعة  أقوى  بين 
الانتخابيّة الأربع.30 ويتضمّن دستورُ تونس بندًا هامًّا بشأن 

الشباب )الإطار 5-8(.
بنشاطٍ  يشاركون  الذين  الشبابُ،  يُصبح  أنْ  الأرجح  من 
في مجتمعاتهم في وقتٍ مبكِّر، مواطنين وناخبين ملتَزمين. 
أنها  أثبتت  مثلً،  الشباب،  حين  المرشَّ بين  القدرات  فتنميةُ 
أكثرُ فعاليّةً كمجهودٍ متواصل من كَوْنها حدثًا لمرّةٍ واحدة قبل 
ثلاثة أشهر من الانتخابات. يجب دعم المشاركة السياسية 

الانتخابية. الدورة  امتداد  على  للشباب 
يَقتضي أن تكون مشاركةُ الشبابِ السياسيّةُ مُجدِيةً وفعّالة، 
القدرات  بناءَ  أنّ  القدرات جزءٌ جوهريّ. وفي حين  إذ تنميةُ 
الفرديّة هامٌّ، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار أيضًا قدراتُ منظماتٍ 
في  المشاركة  من  ومؤسّساتٍ،  أفرادًا  ما،  بيئةٍ  تمكين  على 
اعتبارَ  الحقوق  قائم على  نهجٌ  ويستلزم  السياسيّة.  العمليات 
لا  الحلّ،  من  كجزءٍ  أيْ  محتمَلةً،  تغييرٍ  عواملَ  الشباب 

يَحلّها آخرون.31 أن  كمشكلةٍ يجب 
في  واستباقيّ  حاسمٍ  بدَورٍ  القيامُ  والشبّانِ  للشابّات  ينبغي 
يُمكن أن  العامة؛ حيثُ  الحكومات والمؤسّسات  أداء  مراقبة 
يكون فعّالً رصدُ مساءلةٍ تَشارُكيٌّ بدفْعٍ من الشباب بإنشاء 
عديدةٍ  قضايا  لرصْد  الأداة  استخدامُ  ويمكن  للمراقبة.  أداةٍ 

الحصْر. المثال لا  المياه، على سبيل  الفساد ونوعيّة  مثْلِ 

الثقافيّة والدينيّة، بمَن فيهم الشبابُ من مجتمعاتٍ  الخلفيّات 
والمعرَّضين  الإعاقات  ذَوي  الشباب  عن  فضلا  متبايِنة، 

المُهمَّشين. أو  ي  للتأذِّ
المناصرةُ السياسة شكلٌ آخرُ من أشكال المشاركة والمساهمة 
في المجتمع المدني التي يُمكن للشباب أداءُ دورٍ مُجدٍ فيها. 
بقيادة  السياساتيّة  المناصرة  مبادرات  من  قليل  عددٌ  فهناك 
الشباب في المنطقة؛ ويمكن لإنشاء مثلِ هذه المبادرات ملءُ 
فرصِ  وتوفيرُ  للشباب،  المناصرة  سياسات  في  كبيرة  فجوةٍ 

المستقبل. قرارٍ في  قد يُصبحون صنّاعَ  لمَن  تعلُّمٍ 
سيّ، السياساتُ الرئيسيّة  على الصعيدَين التشريعيِّ والمؤسَّ
المَدنيّة؛  الحياة  الشباب في  المجال لمشاركة  مهمّةٌ في فتح 
ما  التشريعية  أو  النيابية  المجالس  في  الشباب  تمثيلُ  حيثُ 
يًا، رُغم كَوْن سنِّ الاقتراع في معظم البلدان  زال يُشكِّل تحدِّ
العربيّة 18 عامًا. فاستنادًا إلى البيانات المتاحة عمّا يقرب 
من 100 مجلس نيابي أو تشريعي )72 مجلسَ نوّاب/شعب 
المجالس  اتحاد  تحليلُ  يُظهر  أعيان/شورى(،  مجلسَ  و26 
أن  ولي(  الدَّ البرلمانيِّ  )الاتحاد  الدولي  والتشريعية  النيابية 
أغلبيّةً كبيرة من أعضاء المجلس النيابية أو التشريعية )39 
أكبر  العمر. وثانيةُ  51 و60 عامًا من  بين  المئة( ما  في 
 22.6( عامًا  أعمار50-41  في  التي  العُمْرِيَّة هي  الفئات 
في   20.5( عامًا   70-61 العُمْرِيَّة  الفئةُ  تليها  المئة(،  في 
المئة(؛28 غيرَ أنّ هذا الاتجاهَ يتغيّر مع بلدانٍ تتبنّى حصصًا 
أعضاء  من   305 يُنتخَب  المغرب،  ففي  الشباب.  تَستهدف 
395 في 92 دائرةً انتخابيّة متعدّدةَ الأعضاء  مجلس النواب الـ

الإطار 5.8  دستور تونس، 2014

الفصل 8. الشباب 
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحـــرص الدولـــة علـــى توفيـــر الظـــروف الكفيلـــة بتنميـــة قـــدرات 
الشـــباب وتفعيـــل طاقاتـــه وتعمـــل علـــى تحملـــه المســـؤولية وعلـــى 

توســـيع إســـهامه فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة 
والسياســـية.

 http://www.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf :المصدر: انظر
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